ل 


من الاسكندرية الى بغدان 
عڪث فى ار بخ التعلم الفلسق و الطی عند العر ب 
اند تفر با کس مار هوف 


على الارن ق اير نارات والسامیات» :3 ومن دود بالف الج 
اذى انتقلت فيه ااملوم اليونازة إلى المرب . وهو عصر غامض وم بسا 
9 م م 5 قد قدروا الدور الطير الذی لعیه ال (سی بان وگ 2 الاراه.ة اجه جمة 
إبان هذه الحركة فنذ حوالى خمسين سنة قام اشتینش:تدر فى دراساته 
العديدة » ولوكاير فى كتابه الضخم عن تاريخ الطب عند العرپ » هم ال 
ما عرف ف هذا الباب فى ذلك این و من بعد للك عرض وو مش ر ك 
وأوليرى فى إبجاز انتقال الفلسفة » و راون انتةالااطب » إلى العرب . وكتب 
کارا دی دو وجراف وفرلانى وأخرون غيرم رسائل قيمة صغيرة عنيت 
أكثر ما عذبت بالکلام عن بدابة الدر اسات الفلسفية لدی ااء رب 

ومن ال كد آن مدرسة الاسکندر 4 كانت لا ترال قائمة وقت أن فتح 
العرب مصر . ؤ.كانت 5 هذا ادر سة اليونانية البحتة الوحيدة فى اللاد 


(۱ 1 اهر هذا ایح و سا وهر E‏ ۱۰ اي و عاض دا أت اماه £ ا(مر و سره 
لملوم » قسم الدراسات التار ية الفافية » » بالجلد رقم ۲۳ ٠‏ وهو فى الأصل : 

M. ast hof, Von Alexandrien nach Baghdad, In, 2۷ gsberichte 

d. preuss. Ak. .ل‎ Wissensch., Phil.-hist. Klasse, 1930, 1. 

0.۳. 387-129. ( 

(۲) بعدكتابة هذا البحث وصلی کتاب پاروسلاوس تکنش عن الترجة اامر ية لكاب 

Die Arabische Uebersetzung der ۵0۵۱ des المر لأوسظو‎ 


Aristoteles usw., Akad 0. Wiss. in Wien, .اأقتطلتام‎ Kl. 


Kommission f. die Herausgabe der arab. Aristoteles-Uebersetzungen, 
Bd. I, Wien, 1928) 


وهذا الکتاب یشتمل ق ۰قدمته (من س ۰۳ إلى ۱۱۸ ) على تاريخ کامل لاملوم عند 
السريان وعند امرب المتقد مين > ەل کا من أقوالى ف هذا الث لائز وم 9 دد أن 


تمكتش مم ذلك لم ينتبه إلى طریق الإسكندرية الباشر إلى بغداد 
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به بت 
ار قرا الیب ق شي الاقل .. وس ال نان آبا لا ى آن 
کون قد قامت ,دور ها ی نهل العلوم إلى العرب . غير أ ریب ل عل 
طر وق الانتقال الماش قد أعوز الباحثين <: ی الوم ؛ e.‏ سار 1 صح | 
پ.وقوه 3 وضوح وجلاه ۾ 3 لان سرف نا حالة الحياة العقلية فى 
الاسکندر :هة فى الفرن ا خاس البلادی ضئيلة تافبة على العموم ¿ وأوراق 
الأردى الى عم علها فى - السنین الأخيرة لم 5 بثىء فى هذا ااصدد 
,مد أن أمل اارء من وراء استذلاطها الثىء الكثير . نقد كشفت لناء 
بطر يقة ل نكن منتظرة مطلقاً » عن التار مخ السیاسی والاقتصادى والقانوق 
اسر فى المصر الاينى المتأخر وأوائل الإسلام . لكن ااتاريخ العقلى هذه 
افترة ظل على غموضه المطبق الذی كان عليه من قبسل . وكل را هل بضع 
وای فى جو عة «کنب الأياء الشرقيين» و ما قبا تعط.:ا بعض إشارات 
إلى وجو د أ كاد عات ومدارس بالإسكندرية فى القرن السادس الميلادى » 
ولل الحا الدراسية الثقافة هناك . لکن الخطوات الى قام ما الباحثون 
فى هذا السيل لا تقاس فى موعبا بالمعرفة الواسعة الى أودعبا باحث مثل 
000 فى كتابه الذى منحته أ كاد ية برلين جارة » منذ فراه قرن 
ی وان 

ف أن عض الو رخين والفلاسفة الاطیاء فى العصر الاسلای » 
رها عن کت هنم باللغة العربة » بز بدو ننا | اضاحاً فى هذا اباب . 
إلا أنأقو الهم جب أن تو خذ عذر » لامها مفعمة بالاخطاء التارذية والخلط 
بين المسائل : إلى جاب التحر ات العديدة اللأمماء الو نانية . وهی حر بفات 
الفساخ القدماء مسئولون عنبا . وهذه الکتب الى آلف اغلا للسلون ف 
أواخر القرن التاسع وفی القرن العاشر الميلادى تستق من تراج لکتب 





-6. Parlthey, Das Alexarı- راجم كتاب ج بارتای : المتحف الكندرى‎ )١( 


drinische Museum. Hine von der Kûnigl. Akademie der Wiss. 
zu Berlin, in Juli 1838.“ gekronle Preisschrift, Berlin 1838. 


۳ 


لاغز 
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بونانية مثل کنب الأقوالالتى قام بترجتمافى العصر الإسلاىى الآولمار جمون 
سر انون إما مار ةن اموأ نة 6 أو بطر ق غير #.أشر بوساطة السر اتمه 
ومن دؤلاء ار جين من آلف کتبا فى تاريخ الكاء لى بصلنا منها إلا کتاب 
واحد . ولكنها إذا حکنا علا تبعاً للقتسات الواردة فى او لفين العرب 
المتأخرين ليست إلا مجموعة أقوال أو عرضاً لحياة الأقدمين من الفلاسفة 
وال طباء والرياضيين فى صورة نوادر وأقاصيص . 

وأول هو لاء اا'كتاب ااسلین الذین استقو ۱ امم هن »ص ادر عار 
سنة ۲۷۹ هب ۸٩۲‏ م ) المشبور بمؤلفه فى اذرافیا. يحتوى 7ارعز(؟) هذا 
ااو اف على مقتسات عر .4 مأخوذة عن الكتاب اليبو ا نان وفك ا 
الوم فى متناول اميل بفضل بوث کلامروت وتراجمه(۳) . وعلى الرغم 
من أن الیمقونی يعرف کثیراً من العلباء فى العصر البيزنطى فان الرء 
ڪاول عا أن جد اله أخماراً عن ەدر سه الاسكادربة . كذ لاك تاریخ 
أبن عيد الحم ) المت وق سنة اه۲ هسنة ۸۷۱م )و هو مایق عل الیو ی 
وخاص بالكلام دن فح العرب ےر (4) لاعتوی أدق إشارة إلى هذه 

(۱) راجم العرض الرائع لتاريخ الحكاء عند ااوافین العرب فى كتاب بومه‌مرعن: 
و راحم حاة أ سطو عند العرب والسريان » المطبوع فيلييتسك سنة ۱۸۹۲ ص ه١١‏ 
خصو ۴ التمليق رقم ۱۰ 8۳0۵۷۱16۷ Baumstark, Syrisch-arabische Bio‏ 
des Aristoteles‏ والكتاب الذى أشرنا اله عنوانه « نوادر اافلاسفة والمءاءاء » هنين 
ان اسحق وهو موحود رقم ۷۰ فى مكتية الاسكوريال ۰ | بطیع اف چ ولک 


.تال ط الس امبری و رجه ۰ وراحم اا کارل م ركاه د كتاب آداباافلامفة 6 
Karl Markle; Die Sittenspriichke der  Philosophen, ۰,‏ 
Minchen 192].‏ 
(۲) طبع هوتسما » پلیدن سنة ۰۱۸۸۳ خصوصاً الجزء الأول . 

احم دات 3 رات ۱ 4 n‏ ۾ با در ۰ ia‏ ۱ 4 4 
(۴) ر جح الته عن « القتبسات عن المؤافين اليو نازين عنداله‌توی > فى عإة اة 

العمرق.ة الا لانية ۰ | ملد رام ١غ‏ »> من ص 1١#‏ إلى ص 7 .ZDMG ٤) ٤‏ 
)٤(‏ « فتوح مصر » لابن عبد الك » طبیم ماسيه بالقاهرة سنة ۱۹۱ الكناشة 
الأولى ( غمركاءلة ) . والطيعة الكاملة لهذا الكتاب قام مها تثارلز تورى سنة ۱۹۱۲ 
فى مط.مه حامه4 بعل ٠‏ وقد ,مت ایض 1 والكن بدون أله ٤‏ ل کی الدار یح الساقه ۰ 
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— fe 


النوسة أو الا کادعية » ولا إل حریق مکتبة الاسکندر ية اازعوم . و هفا 
اكلام عينه «نطیق عل «مروجالذهب» للسعودی(۱) (المتوفى سنه ۵۳4۵ 
ذا العالم كتاباً آخر فى الجذرافياء لاتزال له فائدته الوم ف البحث عن تاريخ 
العاوم ۰ و عتو ی علي افتاسات 4۰4 سرد تخل رگ عا بعل دس 5 وال جانب 
مقا » بو جذ لدی غبر عولاء ااورخین العرب آخبار .وروايات عن اة 
ااعلیاء وكتوم 4 إستطيع مره أن ستخاص ما تتام دألة عل و ضير هدر سه 
الاسکندر ب الاق و مت هو ضعان هن هده المواضع اھا منفص لين 6 
وترجما إلى اللغات الاوربة » دون أن بلقیا حى الآن ماهما جدیران‌به من 
lic‏ 1 ودون أن تربط كل ما بالاخر. وعليناق ناهذا أن عاو [ القيام 


لكن قبل البدء فى هذا بلزمنا أن نتأمل باختصار : الروايات » الضئيلة 


و االاسف 6 الى a,‏ عن مدر سه الإسكندر ب4 شل وح العرب أصر 5 


لما عصفت ,دالبل ه عتحف » الاسکندر بة » و ااظنون أن ذلك كان فى 
القةر ن الثالث یلام : رعدت آیضامدارس لها مكتاتها »مهنا عن[حداها 
و هی العر و فة بام 4 تلاك الى : مہ مت سه 2 ۳۹۹ ان اسا ھا المحد[ى 
کنسة . ومثل هذا حدث لمكتبة السيرابيوم » فقد قضی علها سنة ۳٩۱‏ فى 

(۱) « مروح الدهب » لاء مو دی طبیم بار ښه دی منار » باریس سنه ۱۸۲۱ - 
سنة ۱۹۲۸ ۰ اسا ال ء ااثالى والرابع والامس 

۱ راجم كرافتون ميلن : اروغ قمر حکم الرومان » الطبمة ااثالثة باندن 
سنة :۱۹۲ ص مه J. Crafton Milne, A History of Egypt under‏ 
Roman Rule, third edition. London, 1994, ۳, ۰‏ وراج ایا کناب 
#لر ع ن 9 قتعم اله عرضااصر 6 وما من ص ١‏ ۰ إلى ص45 المطبوع ابر سواه 


Friends of the Scientific Heritage 


أصدقاء التراث العلمى 





من الزمان . ول عد شعر الناس بوجود مكتية فى العاصة المصرية 
( الاسكندرية ) . وق هذا يقول برتشيا الذى ريما يعد اليوم عم الناس 
بتارخما القدح . « من الصعب » بل قد يكون هن عدم المکن » أن نفتر ض 
وجود مک كبيرة عامة حقاً فى الإسكندرية بعد نهاية القرر:_ الرابع 
اللادی ۱۱۳۰ - و ضیف ال هذا أن من ااصعب را أن هبتر ض و جود 
مدرسة فاسفية عامة فى ذلك العصر ‏ لان التعصب الدیی منذ ذلاك این قد 
اشتدت وطأته ؛ إل الحياة صعية بالنسية إلى المعلدين والطلاب الوثنيين . 
وهم هذا كله قد استمرت المدارس والمكتيات الخاصة » لآ نأوراقالبردى 
البيز نطية تتحدث عن »۳0۵66۲ ( متاحف للدراسة ) و Axao‏ 

( آکادعیات ) فى الإسكندرية9؟) وحوالى سنة ۵۰۰ م كان آمو نيوس بن 
هر هیاس الہ اس أحد الا فلاطونن الحدئين » مشو رآ جدأ بو صفه 
ر سأ لا حدی المدارس وکان العرب سر فو ن اسما تلامیده : ستیلقیوس 
ودمسقیوس واسقلبيوس و ودو توس وألاءفيدورس الا صغ روصي النحری 
وهناك عرض هو جز » ولكنه حى » ل+ياة الطلاب فى مدارس الاسکندر 4 


۳ ول ه_ذا ال کناب ذكر ار أج-ع عديدة A. J. Butler, The Arab ٠‏ 


Conquest of Egypt and the last Thirty years of Roman 
Donıinion, (xford, 1902. 


۱,۲۰ Breccia, Alexandrea ad Ay gyptum, Alexandrie 1 22. ۱) 
.م‎ 49 ۰ 


وقد جع حر یی وذرلانى وثالق كثيرة حول وا حر ای مکتة الا کندر بة 7 
الأول فى مقال کت بالاغة اعربة ( فى جردة الأهرام عدد رقم ٠٤١۹٣۰‏ بالقاهرة ی 
۳۱ نایر a‏ ۷۹۳۶ ۱ و لصه الثای من بعد وأ کل وثا'ق أخرى ف بحلة « اجس » 
سزة ۱۹۲6 من ص ۲۰۵ إلى ص ۲۱۲ ( بالايطالية ) وعنوانه Sul’ incendie della‏ 
biblioteca di Alessandria‏ 9 فى»٠قال‏ آخر اهر »حلة الجمية الأثريه بالأسكندرية ملد 
رقم۲۱(سنة ١‏ ۱۹۱) من ص1 ه ال ص۷۷ وعنوانه «یوحنا اان=ویوحر:ق ٠ة‏ الامكندرية» 
Giovanni il Filopono e Vincendio della biblioteca di Alessandria‏ 

Bulletin de la Soc. Archéol. @Alexandrie, No. 21 (1925) ۰ 


)۲( راجم مأسيرو : أوراق بردى بوانیه هن النصر الیرنطی > < ۸ ( القاهرة 
سنه )۱٩۲۵‏ رقم ۰۵ اآسمار ۱۳ إلى ۱۵ ( حوای ٩۱ ain‏ ).8۳665 ۲0۳۷5 
.16 ۶2006 :0 
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نت 7# 8 ست- 


العليا ندن به لز کر با المدرسى(١)‏ الذى درس هناك حوالى نهاءة الةرناخامس 
هو وصديقه سو .رس » النیآصیح فمابعد بطريق أنطاكية . هناك کان يفد 
الشاب من الطبقات الراقية فى الشرق القريب ليدر سوا الفلسةة والنحو رالبيان 
والطب والرياضيات » بنا كانوا يؤمون مدرسة بيروت اأشهورة بالعلوم 
القانونية؟) . وإنا لنعل أن هذين الصديقينكانا پنتسبان إلى جماعة مسيحية 
هی جماعة عى الاجتهاد ( الفیلو و نيبن ) تفه الى كانت تقوم ابه 
أعضائها من الطلاب الوثنيين » وتحارب العلمین الو ثنبین » و تقوم فى بعض 
الاح.ان یامه رم عل أاءا بد الو 4.1 . لک نحط صور الالحة الأو جودة ممها(؟). 

وق الصف الأول من الق ن السادس الميلادى كان عى النحوی أو بحى 
فياوبولونس -- ولعل هذا اللقب الاخير أت من اسم الجاعة المشار الما -- 
الشخص.ة الکسرة فى٠درسة‏ الاسکندر بة؛ و سنا ندرى هل كان رس مدر سه 
ام ل کن . وجودمان نفسه » وهو الذى ندين اجا کب عن تار بخ 
حیاة هذا لانحوی الشهور والشارح الأرسططالى و صاحب إحدى البدع » 
| بستطم آن عم فى هذه المسألة رأى؛) . أما فى أو ائل القرن السابع 
البلادی فکان اصطفن الاسكتدرانى » فيلسوف بلاط الامبراطو ر 
هر ول › شمر المعليين فى الاسكندرية . بيد أن * شبح ار افة ,طوف حوله 





Vie de 5606۳6, par راحع « اه سو برس‌لز کر یا المدر.ى » طبع کو جنر‎ (۱) 
Zachair's le Scholastique. Ed. Kugener, Patrolo gia ۱ 
1. ( Parıs 1907), .م‎ 3 
00 ۱1۵5۲6۲0, راجم کتاب جان ماسیرو عن « تاربخ أساقفةالإسكندرية»‎ )۲۱ 
Histoire des Patriarches “ل‎ Alexandrie. (518—619), ۵0, Fotrte- 
scue et .ها‎ Wiet. Parlis 1923, .م‎ T1, 19. 

(۳) راحم « ح.اة -و ارس ٩‏ من ص ۱١‏ س ص ۲۵ ۰ 
(4) فى دائرة معارف بولى وفیسوفا وكرول من ص ۱۷۰6 - ص ۱۷۹۵ الطبوعة 
ی‌اشتو رت سنخخد ٩٩۱‏ ص ۲ ,6 08 Pauly-Wissowa-Kroll ,Real-Enzy klo‏ 
IX, 2 (Stuttgart, 1916) 5. 1764-95.‏ 
وحدينا استطاع فر لانى القاء الضوء على <ياة عى النحوى فى الإحرث الى قام بها عنه 


ا ورت عن ذ لاك و ف موم اجر 
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1 كثر ما رماو ف حول کی النحوی . وشخصنته ١‏ تلقبا اارخون العرب 
إلا ی صورة أهتة (۱ . 

تم ان الا خبار التار خية الخاصة بعصر ما قبل الإسلام لا تعد نا عن 
مدرسة الإسكندرية فى عصرها المتآخر . بيد أن تشاطبا الاجایی يظلهر فى 
تکوین تلامیذ مشمورین : فالل‌جانب الفلاسفة المذكورين سابقاً تخرج فما 
ق القرن ااسادس الملادی الفياسوف التصراق برا الافای » وااطیب 
یی قن سیورس از اصن ) الطب لوس واوا لأسف ر وق 
أوائل القرنالسابع الميلادى كان هناك من‌الاطباء بو اسالا جانيطى و آهرن؛ 
وان لکب هو لاء العلیاء تا تير خطير ق در اسات العرب الأول . 

وهنا ورد الورخون من العرب غلائقة من الروابات لا بد أن 7 تين 
نز . ولزكلير × آهپر مورخی الطب العرق » قد كرس لذا العضر قسما 
خاصا من کتابه ( الجزء الاول من ص ۳۸ إلى ص ٠.‏ ) فاعتمد أدكثر 
ما اعتمد. عل ١‏ القبرست» و كان ان القفطی وان ای أضنیعةالی تورد 
فقرات و اقتباسات من‌توار بخ الحكاء المذكورة سابقاً . غير أن لوكير يثق 
كيرا ذه المضادر کا فمل فى حكانة حريق العرب للمكتية الاسکندرنت 
فقد حسما حقيقة لاشك فا مع أن الا خطاء التار ية فى رواية ابنالغفعلى 
الطويلة ز ص ۳۵۵ ) تب آمام العين ١؟)‏ . 





)۱( أنظار التعايق رقم ۱ص ٤۷‏ وتات اوقا عن اصدافن الاسکندرالی الماط.وع 3 
بون De Stephano Alexandrine, Bonnae 189. ۱۸۷٩ i‏ :۱۱5۵82۲ 

(۳( راجم تعلق ١‏ ص 4١‏ وكذلاك الك لائية : ل + کربل : - < حول اسطورة 
رق اج اک الاسكندرية > » أعمال الوتمر الدولى الرابم لفستدمر‌قین » فیرنتسه 
سنه ۰ ۱۸۸ < ۱ 
L Krehl, Ueber die Sage von der Verbrennung der alexandrinı-‏ 
schen Bibliothek durch die Araber,Alti del ۲۷ ۰۳0۱۲ ۵۳6550 ۶۵‏ 
de gli Orientalistı‏ وكتاب لين بول ع1”001-عمهط .اط عن اریخ مصر فى العم ور 
لوسطی لندن سنة ۱۹۰۱ ص ۱۲ م مقالب کازانوفا عن «حریق‌العرت 1_ك:.ة الامسكذرية» 
B.Casanova, LMincendie de la Bibliothèque d’Alexandrie par ۸‏ 
1-11 3 ,م ,1923 Acad. des inscrip. et Belles Lettres. Paris‏ 
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۳ 


ولتت 


ا 
Friends of the Scientific Heritage‏ 


أصدقاء التراث العلمى 





تك ع اب 
وأول رواة من هذا النوع مما لا يوجد إلا فى المصادر العربة » ذلك 
الا قاس الدی ام این 5 اصیعة ) لو شاف ۳ ۵ N”‏ و ما يليه ( عن 
قال الما رأف بعك أن اند اا را خبالة اش الا کادء 2 اعد عة »> وعن 
المكتبة بالإسكندرية » وعن إنشاء أوغسطس لفرع الا كادعية فى روما : 
1 فصار التحلم ی موصوان ۱ وسور یال هر على ذلك 0 ال اق چات الام اه 
و بطل التعليم دن رو م4 وبق بالاسکندربة ۰ 3 نظر ملاک النصران.ة ۴ ذلك 
و اجتمعت الاساففة ۹ وتشاوروا فما ترك من هذا التعليم وما.طل ۹ فرأوا 
آن بل ميق كتيب المنطق ان ارا كال او جو د.ة ولا بعم ما بعده هم 
رأوا أن فى ذلك 5 على النصرانية » وان فما أطلةوا تعلیمه ما یستعان 
ده على اه ۵ 5 5 ق الظاه ر هن التعليم فا المقدار 4 فرم | نظر و 4 من 
الاق معد وار 3 ون الم بعلم a‏ ة طو له ۳ |). 
فكأننا نا إذن بازاء رواة مصدرها عری عن تضدق کو ای کھت 
أدسطر للطقية فى الإسكندرية النصرانية . لكنا لا نعرف من تاريخ 
الكيسة أن فرارا كيذ قد آسنره اد اليجامع الذبنية .قير آن ر ننان(") 
و ا 2( ۳۱( مان أك آن لتر أ م ادير ناد 4 4 [للاه ورغانون N)‏ نوف 
دما عندالفهمل السا 2 مهن التسللات الأول ( ق نا كانت عد رل ۵ مقص أة (۶) 
م إنه منذ ابتداء الحركة النسطورية ( منتصف القرن الامس ) أى منذ 
پرو بوس الا نعطلا ی تر جم إلا«التحليلات الا ول »ولیشرح غير ها . وكذ لاك 
فحل العا فة فل جور چوس « اسوق العرب 6 الاوز ( فا ه لا اول 
5 )۱( ۱ برجم اشد اشذیدر ( فى کتا به عن القارانى ص 85 ) هذا الوم كرجة صححة 
کل اة لا ند : 0 لد ,ه إلا مخطاو ط واجد ۰ 
)۲( راجم عنه ۸ القاسفه المشائية عند ااسریان» : » باريس سنه ۱۸۵۲ ص ۰ 4 
E. Renan, De philosophia ۵۳۱۵6۱60 apud ۹ ۰‏ 
(۳) راجع 1 تاب ١5خ‏ نثنيدر ص ۸١‏ تليق رفم ه . 
9[ رام نكر دا للترچة العربية ١_كتب‏ ب أرسطو التطفیه 6 وان ۶ 2 طق 


تال © ( ۴ ۳ أذ أ ۹ و <صو ص. 1 از . الأول . الفاهرة 2 ۱۹4۸ به 


فج نا 26 1 .2 


بالشرح والترجمة غيرهذا الجرء .)١(‏ و لعله منالمؤكدأن يكون مصدر رواية 
الفارابى eld‏ معلبه و حنا بن حيلان الذى أمتنع أولاً عن أن 
1 مع تلمیذه السل الطلعة الشغوف بالعلكتاب «التحليلات الثانية» بيد أنه 

ر رضی من بعد ذلك (أب: بن ألى أصديعة بيني اس س ۲۰ و ماباب ) . و ظیر 
ابضاً آن عاضر للقارا ى هو جد بق وكريا الرازی الاس ااشمور 

يتلق إلا تعلما مقتصرأً على هذا الجزء »كا عكن استنتاج ذلك من عنو ان 

دی الل ( اللخسات ) الل فا . وهذا آل اة هو 5 ورد ف 
ان أن أصيمة جر ص ۳۱۵س ۲۵: « کناب جمل معا آنالوطقا الاول 
ال نام المیاسات الخلية » . و استطيع أن نف إلى هذا كله ضا 
سرجیوس اا اس عبنی ااطبیب الفراسوف الترجم تمکلم فی أحد کنبه عن 
مسا «اشکل» ( ق الاقبسة ) لا رر قق اتحلیلات الأول ( ي ت 
ص ۱۱۸ ) . 


هذا ی أمنهؤرخىالعرب ستفقون فى الول بأنه ق‌الاسکندر یة 
فى العصر الى المتأخر قد ألف جوع كنب طببة وجوامع استة عشر 
كايا عر 3 جالینوس . ولا عرق من الصادر الو تة شيذا عن هذه 
الجو أمع الم الام ۲(۱) . والواقع أ چا لست ۱۱ بل ۲۸ 5 ابا هق 
ال ف > وه ق‌التشخیص > و؛ ق‌النیض » وکل واحد ما با ۱ 4 
هزه الجو امع کہا : التعلیین ° elo‏ وله . و قد ترجمت نکر 1 ا 


اسر نائية و العر ره ووز عم حنینو تلامیذه و ار جوها اولسار جر | واو جل 


(۱) رام کناب بو متترك ص ۲۵۷ وراحم ایا س هه ون هدا ان وتات 
شمان عن « محلیلات آر-طو عند الدبریان > » ر لقا ۱۸۹۸ .و ال عن هه 

1۱. Von ۱0۵6۵۱۲ dy عناوين هده الدتقعقم كلءا اقا با امو نا نهر . ون‎ CY) 
۱۸۹۸ ۾ کا « دراعات فى تاريخ التشريح فى الصور الوسطى » ؛ اتك وفنا نة‎ 
؛ ۳ وما يتنوها » وباافرية <نين بن ادق فى رما عا تر جم من کتت اا وس إلى‎ 
عريانية والعربية وهی الى ظا مر کاواس که اكد ية ۹۲:۵ ۱ ۽‎ 


ا ی 
۳3 انب به می افقطوطات . ومتذ زمن قليل ارسل ال ۵ ۰ ي 

ن ال طنط نة العنوان العری لو احد من هذه امطوطات (رقم ۳6۸۸ 
عكنية آباصوفا) وهو : : «جوامع کہ تب جالینوس التى بقرأها اللتطببون 
الاسکنددر اون وهی ۹و کتاباً » . وقد کون من ا ر أن نورد هنا حم 
نیت و قیلینو و ف فارسی كبير عل قيمة هذه الجواهم الاسکندرانية »كاذ کره 
بج أنى أصيبعة (ج ۱ص ۸ .ف الوسط ) بدفة : 

و الام افرج‌ن هندو(۱) فى کتاب « مفتاح الطب وان ال کت 

ی اتذها الاسکندرانبون من كتب جالینوس 3 جرامع وزعموا 
1 پا تغنى دعن متون كتب جالینوس » و سکن كافة مافمأ فق الجوامع (r)‏ 
والفصول . قال أبو الخير بن النار(۴) وهو اد آی الفرج ن هندو : أنا 
اظن ا قد قصرو | فم جمعوه من ذلك » لانم بعوزهم اكلام 1 الاغذ 2 
والآهوية والادوءة . قال : والبرتب أ ا قصر وا فره لان جالینوس بدا 
من التشريم ثم سار إلى القوى و الا فعال ثم إلى الاسطقسات » . 

ووجود هذه الجوامع وحدها دلیل عل أن حرکة تدریس الطب 
بالاسكتدرية لابد أن تکون قوية نشیطة قبل دخول العرب وغزوم ؛ 
وسنتحدث ف بعدعن هذه الحركة وكيف كانت »معتمدين على ماتذ کرد لا 
المصادر المربة . غير آنا » وباالأاسف » لانستطيع أن نحددالزمن الذى فيه 
ألفت جو امع جالینوس هذه » والی کانت تسیر معا جنبا إلى جنب جوامع 
لا بر اط ف ای عشر كتاباً . وفك رأ لكاير وتیل آن عدداه بأو ل 
القرن السابع ؛ قبل غزو العرب اصر بقلیل . لکن ليس لدینا من الوثائق 
ماود هذا . 

ذلك أننا إذا رجه‌نا إلى المصادر العربية »الى عنهااستق هذان الو لفان» 

(۱) راجم ما سنقوله عنه فيا بعد ص ٩۵‏ ۰ 


(۲ هر هكذا بدلا من « توايم a‏ ( تجح بر حشر‌یسر ) ۰ 
(۳) راجع ماستقو له ع وبا ردك ص ۷ ۰ 


۸ يمد ق دما وهو « الفیر ست » لسن الندى ( القرن العاشر ) ص ۲۹۲ 
س ۱۷ الا خيراً صغر [ ول : و أسواء جماءة من الا طءاء القدماء مان 
ولا تمرف أوقاتهم على عة: اصطفن (۱) »جاسیوس (۳ انقیلاوس 6۳۱ 
مار نوس (4) هؤلاء إسكندرانڊون وهم من فسر كتب جالنوس و جعم ا 
ماع هار مي الق لفیا : اوسا کوب الجر س لته الق وب ورود 
ابن الندحم بثلا ته ثروت نری پارا من جد بد حو لجو امع جالینوس :و هی 
أخيار طويلة ۱۶ يحعلبا اف إلى ااك » ونری أن أمماء الذن عاوا هذه 


الجوامع ود ۳ عد دها ۰ 


يقول ابن القفطى فى «كتاب أخبار الحكاء ‏ ( ص ۷۱ س ووءا له ) 
« انقیلاس‌الاسکندر افى: حكيم فاضل طائعی »مصری الا قاے د ادر اش 
الزل .وهو احدالاس‌ندراننین الذین عنو | ع کلام جالینو س واختصار 

کته 1 و تالا على اا واو اب . وول جس اختصارهم على مدر فم 
ج و آمع الکلام » و | تقام لصنادة الطب .)٩(‏ وکان انقبلاوسر هذا رتسم 


(۱) لم اصطفن الاعطتت اق الف.اسوف ااذ لون 1 ۳ ( ص ۲ )( و هو مور وا 
بکو نه من شراح قراط وحاابنوس ۰ راحم کات أو يعر حدر > ۳ ص $ WY‏ و کب )ان 
عن وا ندو » وااتشار الک‌یاه € الا وع بير لين بت 42 1-0 ص ۰.۳ ۱ و ما با ۰ 
وكذلاك كعات رةه عن < الكيميا؛ ين ەرت » < اسنة ۱٩۹۲٤‏ . 

(۲( لله العالم الط .يب حامہ۔ و س مون اة الذى عاش و كك ايه :© 9 6.۵ وام IEE‏ 
فى انكاو بدية ول في وا > لاص ۵۵۱۲-۱۳۲۶ W. Schmid, Real-Enzykl.‏ 
Wıssowa, VII, 1324‏ 

)۳( دا الاسملم یو ضح مد و هو ید كر نا بالا خر الاو ی‌الدی غاش ٠‏ أیام آغ هس . 
وگن ایض أن يكون أنه نكو لاوس »أو هيروكاس ۰ او آر کلاوس» آوءا أشه دلات. 

)£( اسک طا ۳ و توا هو مار «و س ۴ اوي الاسر ج ا در نیا ۳ 
على جا .نوس القرن الثانى.ولكن لله أن کون مار ؛ وس مادو ف من ي (صفد لدى 
خلف أبرقلس عل رئا-ة الا کاديمة (سنةه ء) ٠‏ راجم وی قب وها ۰۱۳ (ےے ۱۹۲۹ 
عن ۲ ۰ ۶ 7 نب 

() قارن مدا رأی ان اجار ا اى هداق ااصفحه اناقة ٠‏ ولك ای ج 


و هر لذ من مور کلام جاا.نوس لث عشر ۵ م22 0 عبرأو 
المركات » آلفها فمن جامع وبه علة مزمتق» وذکر ما يولد عليه ذاك وما 
يدفم ره ضرر 0 )۱( , وانقملاوٌ س لأا هو الراب لاسکتت ¢ و ااستخرج 
لا كثرما 2 یی إن 1 كر النامن سول ا(جوامع [ .4 ۲ و ود ذکر هذا ین 
ابن اسحق ل ةل لها من اليوتانى ال از باق و لك هذه الرهة ضاعت 
وا للف و تراجمهاااءر به الا خریلا تقو لازنا م عد تالف اق من 
لما کاهو مذ ور هنا فى كلامابن القفطى» وو اضءمأن اانساخقد خاطوا هذه 
الا خبار خلطا . 


2 يشول أبن القفطى بعد ذلك (ص ۷۱ س ۱۵ » وما يليه ) : 
وال سکتدز ای نا د الذن رتوا بالاسكندرية دار الع ومجالس الدرس 
المطى . وکانوا بقرآون کتب جالینوس ويرتيونما على هذا ااشکل‌الذی تقرأ 
لیم عله » و لوا طا تفاسير وجوأمع؛ کر معانم‌او يسبل على القارىء 
حفظیرا و اما فى الاسفار . فأو ذم على مار تبه اسحق بن <نين اصطفن 
الاسکندرآنی گم جاسیوس > فقس ؛ ومار نوس فرژ لاء الار بمة 
عة الاطیاء الاسكندرايين > وهم الذین عملوا الجوامع والتفاسیر . 
وانقيلاؤس هو المرتب للعتب والمستخرج لها عل »انقدم شرحه» . فق 
هاتين القطعدين [ذا شع المقفطى حنين وابنه اس<قء اللذين کانا داماً أعر ف 
الناس بالدراسات العلمیة قبل الا سلام . الکنه يعتمد بعد هذا على طبيب 


ح الخار له اختصاس بهذا ۰ أما ابن القفطى فل كن كو الطب کشا . 

(۱) هذا الوضم عل عه الصورة قير مقيوعء ولملة من خط الماح فن غير سكن 
اق سكي ن ثلاثة عهر کنابا من کعب حالینوس عن الوضوع الذ کور» كذلك العنوان : 
ف آسرار الرکات» غي موحود فی مکان اخرءوهناك کتابان‌بنحلان االو عن اران 
النساء و الرجال (راجم‌ماقلته ¥111.4 Pr. Ak. 0. W. Ph -H. 161 XX‏ .ل Sitz. Ber.‏ 
548 -:و (1938 ) وبوحدمئ,ما نسخة خطية فى رجهة‌عر یه باستاه‌بول(باصو فیارقم ۸۳۸ 
وقد تفضل رحد.بریسر الذى قرأعا فذ کر لى محتواها » وهو شالف ما يتحدث عنه 
ابن القطی ) ٠‏ 
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لم يستق إلا من مصادر ثانوية أو فى المرتبة الثالثة » ولا يعرف البونانية 
فى الغالب : 


وف ترحة حی النحوی يقول ابن القفطى ( ص ۲۹۰ س ١5‏ وما يليه ) : 
ووذكر عبيد الله بن جراثیل بن عبيد الله بن بختیشوع اللبیب(۱) أن امم 
خی امسطیوس . قال : وكان قوب فى عام النحو والمنطق والنلسفة » ولایدحق 
مولاء الأطباء » يعنى الإسكندرانين الشمورین » وهم آقیلارس واصطافن 
وجاسيوس ومارينوس » وهم الذين رتبوا الكتب » وعندى أن عبيد الله 
على صواب ق قوله إن حى النحوی لم يشبرك فى عمل جوامع جالینوس 
ولكن لأنه يعده ثامسطيوس » فإن حكه لا قيمة له . وهذه الفترة الى أمامنا 
نموذج للخلط الشنيع الذى كانت عليه أخبار علاء الإسكندرية عند الکتاب 
العرب المتأخرين . ويزيد هذا اللخلط ما يورده ابن أنى أصيبعة الذى استى 
نفس هذا الکلام من کتاب لأحد معاصری عبید الله . بقول ابن أنى أصيبعة 
ر ج ۱ص ۱۰۳ س ۷ من أسقل ) : و قال المختار بن الحسن بن بطلان(۲) : 
إن الاسکندر انیین الذين حعوا کتب جالینوس الستة عشر وفسروها کانوا 


سبعة وهم اصطفن + وستاسيوس © واو دوستو مب ۳ > وأكيلاوس2© › 





)١(‏ هذا الطبيب الفیلسوف آخر رجل معرو ف من آسرة ختیشوع المشبورة بالطب الى 
منتحدث عا ص ٩ه‏ . وقد حم عدة مقتبسات من الأطباء القدماء فى كتاب تحت عنوان 
« نوادر المسائل » حوالى سنة 446 ه = منة ۱۰۵8۳ م (راجم ابن أى أصيبعة ج ۱ 
ص ۱۳۸ سن ۷( وكتب أيضا کتابا عنوانه « مناقب الأطباء » ( ابن آی أصيبعة + ۱ 
ص ۱۰6 س ۱۳) . ولکن هذین الکناببن مفقودان . و حديئاً نشر له كعاب عنواذه م الر و ضه 
الطبية  »‏ ندر ه الاب بول سباط بالقاهرة سنة ۱۹۲۷ . وق هذا الکتاب ص ۳۰ نجد ال لف 
پرتکب‌نفس الخلط بين محیی النحوى و تاسطیوس . راجع مقالة مایر هوف عن : « ملخص عر فى 
للتعريفات الطبية الفلسفية » النشور عجلة ايزيس 18و!ا (بروج ٠١ + )۱٩۹۲۸‏ ص 840 تمايق . 

( ۲ ) فيا ختص به راجم ما سنقواه عنه فما بعد » ص٤‏ ۹-صه ٩‏ ۱ 

(۳) عکن أن یکون المقصود او دوسیوس الاسکندر اف النحوی إذ لا یمر ف‌طبیب هذا 
الاسم فى العصر الاسکندرانی المتأخر . 

( 4 ) لعله انقيلاوس ذفسه . 


به © © مسبت 


و انهبلاوس و فلااددو سر ۳ ۰ وی النحوى . وكازوا على مذدب المسيح ن 
وقيل إن انلاؤس الاسکندر انى كان هو القدم على سائر الاسکندر انیین » 


و ازه هو الذي رب الكتب ال4 عشر لحاليئنوس ) . 


و بعد ذلك یذ کر ابن آی أصيبعة ما ذکره ابن القفطی عن شروح 
الكتب » ون رآی حنن ۴ حركة الدرس بالاسکندرية مما سنذ کره يعد 
(2 ص ۰۲ ) « بت کلامه بقوله (ج ۱ ص ۱۰4 س ۱ : «وآجود ما وجدت 
ذلك تفر جاسيوس للستة عسر . . فإنه آبان فيه عن فضل ودراية . ور 

ولا ء الاسکندر انیین > ع النحوی الاسکندر الى الاسکلانی(۲) حی 


۳۹ أو ۶۱ ئل الإسلام . وإنا ف اليوم أن هذا العام املب ی الولود عد بنه 


من 


قسارية ول مات قبل الغزو العرنى وال ور ں . ولکن اويا ا 


ر ده بعمرو بن العاص ء فائح مصر ی الر رتم من بن أنه كان مرو دم 


تلميذ أمونيوس» وأ 








(۱) عالم بيب عور من المحتمل أن يكون قد عاش ف القرن الحانى . وتعرف له 
على کک حالینو س و بر اط د راجم : : دو یر جر = ۱ ۱ دن Vo‏ . 


شر وح 
زونه عبر مشه و مه 2 فآیدلت مها > تبحا خا اوبر حه 


( ۲( ی الاصل ۱" الاس‌کادی » و خی 5 
مات » کلمه « الاس‌کادی » آی الدرسی أو الدز س . 


الاستاد رو س سب 


1 دغان دك أن فعتاها )0 الثار ح ۲ 210000 من 


الخلمه 00 ی شرح أو من 


١ ١ "(0۷‏ 
دلاذا عند مولف مثل آی سلیمان عمد بن طاهر السحستای القیلوف الغار سى 


(؟)ه 
( أورده ابن أفى أصييعة + ١‏ ص ٠١4‏ س و ومايليه) . وظهير الدين الب الذى .جع 
کتبه ( مخطوطة لیدن رم مم من الحخطوطات العربية وقد رآها ل الد کتور فان آر ندو نك 
alas ) A. Van Arendonk‏ يعيش حی التعف الاای من القرن السایع و حل .ولده 
ی بلاد الديلي ی فا رس و لکنه بترج لتيه « فیلوپون » ترحه صويحة فقول : « حب 
أرقا آشنیدشنیدر کتاب « الفار اف » ص ۲ ال ص ۱۷۹ ( « نحيى 
و لعل دذا الخلط التار جى كله نما عن خطأ أحد المتر حمين أو النساخ . 
التفطى ( ص ۳۵٩‏ س ۱۲ ) يقولان إن 
نحيى النحوى ذكر ف المقالة الرابعة من تفسيره لكاب الماع الطبيحى عند الكلام ی الزمات 
أن سنة تألیفه هذا الشرح كانت سے ۳۸۳ لدقلطيائوس القبطى أى ما يعادل سنة ۱۲۷ م ۰ 
والواقع أن هذا الكلام ورد ق الكتاب السادس عشر من رح حيى النحوی الماع الطبيعى . 
اود ذكرها عن رن ه4* لدتللانوس أى ما يعادل سنة ٩۲۹‏ میلادیه 


الاأسباد @ ه راجم 
ال.حوى علا العر مع ) ) . 
فالفهر ست ( ص ۲۵۵ س ۳ ) ومن بعده ابن 


۱ الو‎ ۳۳ el. 


ت 0 اسه 


(ج ۱ص ۱۰4 س ۱۳ وما يليه ) اعمادا على عبيد الله القصة اللطيفة الى 
تقول بأن بحی النحوی كان « ملاحا يعير الناس فى سفينته . وكان يحب العلم 
كرا . فإذا عير معه قوم من دار العلم والدرس الذى كان یدرس العم 
بجزيرة الإسكندرية يتحاورون ما مضى لم من النظر ویتفاو ضونه » ويسمعه 
فنبش نفسه للعلم . فلا قويت روّبته() فى العلم فكر فى أمره . . . فيا هو 
مفکر اذ رأی غل قد جلت نواة رة » وهی ترید آن تضعد ما إلى علو : 
و کلا صعدت ما سقطت » فلم تزل نهارها وهو ينظر إلا > ل أن بلغت 
غرضها » وأطلعتها إلى غايتها . فلما رآها يحبى النحوی قال لنفسه : إذا كان 
هذا الحيوان الضعیف قد بلغ غرضه باجاهدة » فأنا أولى أن أبلغ غرضی 
پاجاهدة . فخرج من وقته » وباع سفينته > ولازم دار العلم » . وهذا الخلط 
الذى وقع فيه العرب حول امم حى النحوى ومولفاته لا يزال أثره باقيا 
حى اليوم . فإن كتباً حديئة جداً تزعم أن بجی الاسکندرانی قد كتب الشروح 
الى بعضها طب وبعضها فلسفة . 

وواضح أن حنن وابنه إسحق ۸ يعرفا الشىء الكدر عا كان فى 
الإسكندرية قبل ذلك بقترنن أو بثلائة قرون . ومن هنا كانت الروابات 
المتناقضة عن أسماء علماء ينتسبون إلى القرون الحامس والسادس والسابع . 
ولكن يبدو م كداً من الأخبار الى آوردها الولفون العرب » بعد تمحيصا »> 
أنه كانت هناك قبل دخول الإسلام مدرسة أو أكر بالإسكندرية » فما 
كانت الفلسفة والطب يدرسان بصورة مدرسية واضحة . وهذا يبدو خصوصا 
من كلام لحنين ابن احق لازال عندنا نصه الأصلى بفضل برجشتریسر ° . 
وهذا الكلام كان من البواعث الى دفعتی إلى هذا البحث . قال حنين بعد 
أن أورد آم کتب جالینوس العشرین : 





(۱) الروبة : الحاجة . 
( ۲ ) راجم كتاب بر جشتريسر ص ١١‏ صن الترحمة . 


ست: 800 ست 


+ فهنه الكتب الى كان یقتصر على قراءتها فى موضع تعلم الطب 
بالاءسکندر بة . وكانوا بقرونها على هذا الترتيب الذى أجريت ذكرها عليه ؛ 
وكانوا عتمعرن فى کل يوم على قراءة إمام منها وتفهمه » كا يجتمع آصصابنا 
اليوم من النصارى فى مواضع التعلم ای تعرف بالاسکول“ فى كل يوم 
عل كاب ام > اما من كتب المتقدمين وإما من سائر الكتب . وإعا 


هم ۰ 
کار | نقسر لو ف ١‏ 


ای ذکرت » كا يقرأ أصحابنا اليوم کتب التقدمن » . 


| الأفراد کل واحد على حد ته بعد الارتياض بتلك الکتب 


وعلى هذا النحو بقيت الدراسة فى الشرق والغرب طوال العصور 
الوسطى » بل لا تزال باقية حى اليوم فى الشرق الاسلای . ويكى أن يدخل 
المرء مسجداً من هذه المساجد الى تعقد فيا حلقات الدرس لبرى أمامه 
الدر اسة على هذه الصورة الوجودة بالاسکندر بة : يقرأ التلمیذ ما أستاذه 
قطعة من کتاب رئسی ۰ وحیائذ يوم الاستاذ بالشر ح وإلقاء الاسئلة . 
وكان فى وسعنا أن نعرف من غير كلام حنين السابق أن هذا لنوع من 
الدر اسة کان موجوداً » ذلك عن طريق انراج ال سريانية والعربية بدوامع 
کب بقراط وجالینوس وکتب آرسطو النطقية وشروحها ما كان 
تل اة . اب فها یتعلتی بتاریخ تألیف هذه الکتب فعندی أنه 
لا حص وضعه » كا فعل لکلر > ق العصر القریب من الفتح العرف 
اصر » وإنما فى النصف الأول من القرن السادس على أقل تقدیر . لانه 
حوالى هذا العصر ألف خی التحوى قرو الارسططالية من جهة » ومن 
جهة أخرى كان له اثر عظم فى العالم السیحی الذى يتكلم اليونانية 
والسريانية » بفضل استخدامه لمنطق أرسطو فى الدفاع عن الدين المسيحى 
وتأیده . وحوال هذا العصر نفسه اننپی سرجیوس الرأس عبی من 
تراجه السر بانية لأشبر کتب جالینوس الى كان لما حطرها وأهميتها فى 


( ۱ ) ر اجم فص 4 ۵ س ۰۱ نتسیز هذه الكلمة الى تغابل فى الیونانیه لفظ إد(ميزه (مدرسة). 


مح اا 


تطور الطب اليونانى فى الشرق الأدنى . وإلى جانب ذلك ترجم كتا لأرسطو 
( أو منحولة إلبه. وشرحها . وعلی هذا يدو لل آنه ایس من المکن افتراض 
أن الدركة الدر أسية ف الإسكندرية قل وقفت مدة طو دل e‏ عادت هن دبعل 
فى القرن السابع . واغا الأحرى أن يقال إن هذا النشاط الذی وجد 
صب رصيغة الدرسة شيا فخا + وظلت تقاومه النازعات الدبلية . ولاید 
اة كان م المدارس مكاتب متصلة مہا ۲ ۳3 ذلك فان در شا على 
حق حن يول إا لم تكن كبيرة ولا عامة ( راجع التعليق رم ۱ ض۱٤‏ ) . 


(ب ) العلوم اليونانية عند السريان فى الشرق الأدنى 


ومعرفتنا بنفوذ المعارف اليونانية إلى الشرق الأدنى فى عصر ءا قبل 
الإسلام أحسن من معرفتنا بالعصر الإسكندرانى المتأحر . ذكانت الأماكن 
ال ازدهرت فما العلوم اليونانية فى المنطقة الى تتکل السريانية والفارسية 
الوسعلی هی الرها » ونصيبين » و الدائن وجندیسابور ف خوزستان بالنسبة 
إلى النساطرة » ثم أنطاكية وآمد ( ديار بكر ) بالنسبة إلى اليعاقبة . ول 
اب هذا كانت عنالة هداز فى الأقيرة تمرف انو اکر ن تما 
وطرق الدرس فا پفضل جوت السمعانی وغبره من الولفین(۲ ۰ واسها 
پالسر اة سان الأَخوذة من الفظ ایونای نموه » رة صنع العرب 


الأدب السر رای من صن ۹ إلى ص ۲۷۸ . وعشاله رسكا : ر« دراسات حول کتاب 
احاورات تأليف مويرس برشکو » فى اة الأشوريات + ۱۲ ص ١١‏ و.ا بعدها ثم مار 
بر حد ده ف معاليه عن ( صنب انشاء الدار س ۲ ف دوعة 83 قت الاياء الشر فیدن ) < 4 
كن 1۶ من :۷ ۳۱ ال ین € وه ور اجم أيضا بومشير اء ص ١١5‏ و تگانش الخ 
R. Duval, La littérature syriaque,Paris 1899; [ Ruska, Studien zu Severus‏ 
bar šSakku’s “Buch der Dialoge”, Zeitschrift für Assyr. 11. Mar Barhadbsabbè‏ 
Cause de la fondation des écoles, 60 A. Scher. In Patrotegia Orientalis.‏ 


5ه - 
لامج ١)‏ اشكو | (HE ll‏ الى يدل على مر سه دة | و مر سه ملحمه بل دور ۰ 
و کانت الال 5 ۰ العظمی من هذه الدار س لا هو تة د رده لکن کان سیم 
۴ الكقير 4 رار اسه العلوم الدنیو ده وه انحو و البان والفلسمة والطب 
ارياضيات والفلك : وكا قلنا من قبل افتصر التعام الفلسی ف 


واارسیی و 
هن آجز اء ال منطق الأرسططالى 4 و التعلم العلی على آمهات 


جوهره على بء 
مواافات بر اط و حالیخوس ويظهر ان اهم موصع عى وه ا اليو نانية 
ی مار س اقب 3 کان مل درك ددر الدب 8 افتنيوسس 6 ۳۳ دن سمو زر د را 34 


إلا أن ازدمار ها كان فى العصر الاسلای 

وکان علماء هذا المصر فى نفس الوقت غالباً من رجال الدین » ل 

الطبيبين الاسکندر انين اللذين ذکرناها وهما سرجیوس وأهرن . واذا 

راا کتاب مو سفرك عن تاریخ «الادب ااسریانی » وجدنا أنه ۸ يكن فى 
الق ق الادیی ١‏ ی العصر السابق على الإسالام عاماء أطياء مش‌ورون »© واا 
كان الغالب أن بأنی على الطب آنئذ من الإسكندرية » وق مقابل هذا نعرف 
أنه كان نت فلاسفة عدیدو ن » کانوا نی نفس الوقت ميرين.فق, أغلب 
اسان عد ا عة جن الأرسططالى وشروحه إلى السريانية . 

ن بان رحال العصر السابق على الا سلام یذ کر لنا بومشيرك : هيبا » 
الب ال جان من الترن اناسس »: وتلمیذه بروبا (پروبوس) وکانا من 
أن تباع المدرسة الفارسية ى الر ها ؛ ومن القرن السادس یذ کر لا اسم 
ألى القشفر ی الذى كان ذا نفو د عظم ی كسرى الثالى ( من سنة ١ه‏ 
إل سنة 578 ) أحد ملوك الساسانیین + و هولاء ئلد هيما نسطوربون . آما 
یم ون عاشوا فى القرن السادس ‏ يونان الافای 
عيى وكانا تلمیذین بالإاسكندرية ذا ذكرنا : م اصطفن 
السريانى لأثولوجيا 


المعا همه 9 ۳1 من 
و مب حرو عل الر اس 
برصدیله وأخو دميه ؛ وإلى جانب هولاء المرجم 


( ۰۲ ۲ راجم فى هذا ملاحظات نليئو فى م انشرق الحديث » لنجاد رقم ۱۰ (1970) س ٠ه‏ 


. Oriente Moderno بد نا‎ 





سا 


-. 


—_ 0 8 [| 


ويورد بومشترك من العصر الأول للإسلام فى القرن السايع الليلادى 
من بن النساطرة أسراء سلوانوس الفردی » وحينانيشو الأول الخائليى ع م 
عون الراهب الروت بطیبویه الطبیب » والخمر قد رة ا فى الطب 
كان له بعد ترحته إلى العربية بعض الآثر فى تطور الطب الاسلای : ومن 
بسن العاقبة فى هذا الترن نذ کر سویرس سیبوخت ( التوی سنه ۲۰۷ ) 
وتامیذبه اثناسيوس البلذی() وأيوب الرهاوی ( التوی سنة ۷٠۸‏ ) الذى 
يعده بومشترل ( ص ۲4۸) « أكبر رجال الحركة البونانية المسيحية فى 
اللغة الآرامية » » لکن لم يصانا من كتبه وتراجمه فى العلوم الدنيوية شىء( ؛ 


ثم جورجيوس ( المتوق سنة ۷۲6 م ) أسقف العرب المسيحيين فى النطقة 
المسماة اليوم حوران فى سوريا ) » وكان تلميذ هذين الأخيرين » وقد 
اشر شارحاً ومترحاً لنطق أرسطو . 

ولنذكر من رجال القرن الثامن الأساقفة النسطوريين مارأبا ويبوشع 
ت ودا" الذین کانوا مر مین وشراحاً لکتب آرسطو ۱ م طماثاوس 
الأول الحاثلدتى ( التوق سنة ۸۲۳ » وی أيامه نشطت حركة الارسالیات 
النسطورية فى آسیا الوسطی‌حی بلاد الصین ؛ وکان ذا مقام كبير لدی الخلفاء 
العباسیین » وقد عى بالدر اسات افاسفية عناية کببرة . 


و ۰۵ تیا 6 


وق النصف الثای من الترن الثامن كان لمدرسة جند يسابور » الى 


(۱) راجم جوز به فر لا » « مقدمة أثذامیوس البلذى لل نطق الأر -عاعال » ,۶۳۱801 .0 
٩5۱۱ introduzione di ۸۱۵۱۵910 di ۱2۵۲ alla ۱۵۱68 e ۶۱۱۱۵۵۱81108 ۸1۲810161162‏ 
ف 8 - 117 Lincei ۲ XXV,‏ أعل Rendiconti della R. Accaderıia‏ و ترجه ی 
Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed arti T. LXXXV (1927)‏ 
pp. 319 - 43.‏ 
) ۲ ( مير بينه و بسن الفیلسو ف السیحی التأخر عته و سره أبو زكريا دعا الدى ج ت له 
مناظر ات مج المودی بغداد سنة ۳۱۳ = سنه ٩۲۵‏ فى بفداد و تکریت ( راجم , التنديه 
والاثراف 4# صس ۱۵۵ س ۵ وما راه ( : 
(۳) [ دغر له أخيراً منبیافا کتاب « الذخاثر » وهو داثرة معارف بالسريانية فى الملوم 
الطبيعية » و ترجه إلى الإاتجليزية وهر فى مرج سنه ۱٩۳‏ 
A. Minzana : Encyclopedia cf nalural and philosopbical sciences. as taught‏ 
in Bagdad aboul A. D. 8۱11 or Book ۲ 0 ۰ ۱‏ 


هس 


ذكرناها آنا على آنها مدرسة فارسية طبية > أهمية كر ی . وکان‌عصر از دهار ها 
الأول فى القرن الحائس فى أيام الملك خسرو أنوشروان بفضل العلماء 
الأساطرة الذين طردوا من الر ها آنذاك . وفى هذه المدرسة لم يكن الطب 
برس س ااا غل اج سر جوش لكتب بجااينوس فى غالب الظن - 
ا بل كا نيدرس عملياً : 5 بمارستان كبير » كان تموذجاً لما كانت 
عليه الدراسة من بعد فى العالم الاسلای . و فا أيضاً اتصل العلاء اليونانيون 
والسربان والس بعلاء اهند وتأثر بعضهم بعضاً » وق الطب العرف 
الاسلای بقايا لهذا التأثر . وق العصر الاموی ۸ يكن لدرسة جندیسابور 
آی آثر فى قيام مدرسة طية » ولو آن بعض الأطباء آتوا من هناك 
إلى جزيرة العرب وسوريا . واعا بدأت العنارة تتجه إلى هذه الدرسة ف 
أوائل حكم العباسيين الذين نقاوا عاصة لملك إلى بغداد . فان الخحليفة 
الناق. التصور قد استشار ی سنة ۱۸ ه < ۸۱۵ م رئيس أطباء 
بهارستاد جندیسابور وهو جورجیس بن بحتيشوع ( تبعاً للقفطى ) حيما 
دعاه إل بغداد ‏ ومن ذلك این قت اة محترشوع طوال ثلاثة قرود 
ذات مکانة کری عند الخلفاء . فنا كان أطباء انلافاء ووزراوهم؛وکان مه 
الاطاء الخختر فون وأطباء البمارستانات ومعلموالطب والفلسفة . وآخر أيناء 
هذه ال عرة ة العروفن عبيد الله الذ کور آنفاً ( ص ٤۹‏ ( ثم آخر لیس‌معروفاً 
تماماً هوعلی بن [براهم بن مختيشو ع ٩‏ . وقد عاش فى النصف الثانى من 
التَرن الرابع المجرى ( القرن الحادى عشر الميلادى ۰ 
ومن بان الأطباء الآخرين فى جندیسابور والذين وصلت إلينا أسماواهم 
نذ کر هنا أشبر هي فحسب » ألا وهو بوحنا بن ماسويه الذى هاجر إلى بغداد 


۳ 
۴ أول القرن اأثالث اع الفر 3 التاسع الميلادى ) وهناك أقام بمارستانا 








(۱) راجم مقال ما كس ماير هو ف عن م كتاب فى طب المیون غير معرو ف من القرن 
الحادى عشر بعد الميلاد » فى 62-79 (1928) Arcliivu f. 0680 d. Medizin, Bd. XX‏ 
( محفوظات تاريخ الطب ج ٠١‏ [ سنة ۱۹۲۸ ] عن ص ۱۳ إلى ص ولا ) . 


وجعله الخليفة المأمون فى سنة ۲۱۵ ه ( ع ۸۳۰م) رئيساً ابيت الحكة » وقد 
تتلمك عليه حنین لمدة من الزمان . وتوف فى يغداد سنة ۲٤۳‏ ه ( ع ۸۵۷ م) . 
وین فلز بو تقزيبا بدت مدرسة الطب ى جندسابور تفقد اسا لان ' 
کبار الأطباء والأساتذة قد ذهبوا إلى قصور الخافاء فى بغداد أو سر من رأى . 
وکانت شبرة الاطباء السریان التصاری ق عاصة إمبراطورية الاقام رة 
جدا . والدلیل البن على هذا وجده زاو وسوس اق اک 
من كتب النقد اللاذع الى آلفها احاحظ تک العتزیل الشیور 3 اوق 
سنة ۲۵۵ = ۸14 م) . قال الاحظ فى کتابه « البخلاء »۲۱۱ عن أسد بن 
جالى الطبیب البغدادی : 


«وکان أسد بن جانی ) طبيباً » فا كسد مرة . فقال له قائل : السنة وبئة » 
والأمراض فاشية » وأنت عالم » ولك صير و خدمة » ولك بیان ومعرفة » فن 
أين توق فى هذا الكساد ؟ قال : آما ( واحدة ) فإنى عند م م . وقد اعتقد 
القوم قبل أن أتطبب » لابل قبل أن أخلق » أن المسلين لایفلحون فى 
الطب . واسمى ( ثانية ) أسد ء وكان ینبغی أن يكون اسمى صليبا : ومرايل ؛ 
ويوحنا » وبيرا » وکنیتی أبو الحارث » وكان ينبغى أن تكون أبوعيسى » 
وأبو زكريا » وأبو إبراهم . وعلی رداء قطن أبيض » وكان ينبغى أن يكون 
رداء حرير أسود . و( أخيراً ) لفظى لفظ عربى » وكان ينبغى أن تکون لفتی 
لغة أهل جنل يسابور ) وا يشوك ی العربى بصراحة إنه لن يكون 
له زبائن إلا ذا كان مسيحيا ذا اسم سسرياى وهجة سريانية > ويليس رداء 
من احریر » وهو رم عل السام . ویدرس ق الدرسة السريائية القارسية 
الشهورة . وقد كان الأطباء السلمون آنئذ فى ياءاية عصر در اسهم . 

وکان الترن الثانث ر التاسع اایلادی ) عصر المترجمدن حا ۾ وکان 


طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۳ ص ۸۵ . 


س 


0N — 


مولاء حیعاً من التصاری الذين یتکلمون باللغة السريانية . وکان مهم ارضاً 
من لايد أن يكون قد أتقن اليونانية والفارسية . وبعد أن تر جم عدد كبير 
من الک الطبية اليونانية إلى السريانية منذ أيام سرجيوس ( القرن السادس ) 
وخخصوصاً فى القرن الانی الهجرة ر = القرن الثامن الميلادى) » نزل حنين 
ابن لق سنة ۲۱۱ ه (< ۸۲۲ م) ولا بتجاوز السابعة عشرة من عمره ميدان 
الأرحمة » حى أصبح من بعد زعم المرجمين العرب والسريان . وقد ترجم 
حبى موته ( سنة 754 هم - ۸۷۷ م ) من کتب جالینوس مائة إلى السريانية 
وتصفها إلى العربية » وترجم أيضاً كتبا عديدة من تآليف آوریباسیوس 
ویولس الأجانيطى ( أوفوليس ) ثم من تالف بقراط وارسطو وشروحهما 
وترجم ایض الترحة السبعينية . وبعد حنن قام تلاميذه يبر جمة معظم كتب 
يقر اط وجالينوس إلى العربية » وخخصوصاً ابنه اسق الذى ترجم بقية کتب 
أرسطو وشراحه وأهم الكتب الرياضية والبصرية لاقلیدس . ولانستطيع 
هنا أن ندل نی تفاصيل ذكر و صغار » الر من المائة » وقد كانوا يتعلمون 
غالبا الونانية فى مدارس الأديرة . وقاموا 537 ما بق من كتب الأطباء 
الریاضین والفلكين. والقلاسفة املینین القدماء كحت [شراف حنین أو 


مستقلین عنه . 


و فد أنشاً. المأمون ۳1 ذ کر نا من قبل سئة ۵ ۲۱ ه ( < (CAT‏ مدر مره 
للر هة ف بغداد ميت باسم بيت الحكجة » وضع على وأضيا بوحنا بن 
ماسو ره 6 وکال حنن الشاب ازشط هن فقس هو ابر حن ۹ و بعك ۵ ۲ سنه 
تقر يبا جدد الخلفة المتوكل هذه المدرسة » وجعل حنن رئيساً ها » وكانت 
الترحمة فى النصف الأول من هذا الترن الثالث ر التاسع الميلادى ) غالباً 
إلى السريائية » وفى النصف الثانى ازدادت حركة الترحة إلى العربية شيئاً 
فشا 1 و فام البر حون انضاً باصلاح ابر اجم المّد ع۱(4) ۱ وكان هناك 





210 راجح كتاب بر جشير يس المقدمة ص م من أسبفل وص ٩‏ دن أعلى ۰ 


جع 20۳ یه 


بعض الاطباء ورجال الدين المسيحيون » وعلى انصوص كان هناك من 
السلمین الكراء فى قصور الحلفاء » من قاموا إلى جانب اللفاء ععونة حركة 
رک وها ۶ بات بذلرا المح أجل انقضرل عل اقطی‌طات» رأجووا 
الار زاق على الترمین وتکفاوا ععاشهم . ومن آشهر هؤلاء الذين عاونوا 
الشركة آمد ومد ابنا موسی بن شاکر ‏ اللذان کانا ق الان نفسه فلكيين 


ورياضين مشبورین . وإ جانب هولاء كان بوجد عت کثرون . 


وقد بى علينا أن نذ کر اسم مير جمين آخرين كبير ين كانا مستقلءن قطعاً 
عن حتن : آحدها ثابت بن قرة الصاف الرانی الى سنتحدت عنه بعد 
۳1 ترجم عدداً وافراً من الکتب الفلكية والرياضية من تاليف 
إقليدس » وأبلونيوس » وبيس > ونیقوماعوس ۰ وأوطولوقس » 
واودوسیوس » وبطلمیوس إلى العربية . والاخر كان ازدهاره حوالى سنة 
۰ مء ألا وهو قسطا بن لوقا الذى يقال عنه إنه نصرانی بونانی من بعلباث 


حين . 


بسوریا . وقد ترجم كثيراً من الولفات الطبية والرياضية ( ذیوفنطس ) 
و الشاکة > وترجم إلى جانها مولفات فلسفية صحيحة أو متحولة » حصو صا 
1 فاو طر خس 3 ا ثابت بن قرة قد أصلح عد دا كبيراً من مر مات 
اعق بن حننن الفلسفية والرياض.ة . ویوجد حى ايوم عدد من احطو طات 
العربية وعلها التعلیقات انحاصة ما تجا ا . 

ویک کز مور تيو الک الريب سن ين قار ار خی أب رسف 
بعقوب بن إحق الكندى (المتوق بعد 537 ۷ ه ا سنة ۸۷۰ م ) 
المسمى فيلسوف العرت(؟) , وقد كان حمّآ بحس ما نعرف أو ل مسلم تن 
علوم اليونان إلى حد ياءعو إلى الدهشة . ولكن لا يعرف من تراجه إلا شىء 
)١١‏ راج مقال ۳۷ عن « كتاب النيات لأر سطو - ذيقو لاؤس » 5 ,13611۷265 
Aristote-Nicolas, 1n, Mélanges de PUniversité St. Joseph de‏ 'ل le De plantis‏ 


Beyrouth IX (1923) pp. 103-107.‏ 
CF]‏ راجع فيما يتعاق ا كت :تھ ۽ دائرة المعارف الاسلامية + ١‏ ( مادة : الكندى) . 


تن )س 


قليل جد هو فى الواقع جغرافية بطلمیوس . ولم تبق لنا أية ترجمة أتمها 
بنقسه حی أن دوره کرم مهو ل اا . ولكنه کتب » معتمداً فى الغالب 
عل الر ام السر بانبة لعلوم الأوائل > قراية لعائة کتاب من تألیفه هو فى 
الطب والفلسفة الأرسططالية والفيثاغورية المحدثة والأفلاطونية الحدثة » 
وق الرياغميات » والبصريات » وق الفلك » والاثار العلوية » والموسيق 
والسياسة المدنية » والأخلاق وغيرها . وعن هذا الطريق ساعد على أن يفتح 
. العرب الطريق إلى علوم الأوائل » كنا هی الخال فى التراجم » ول ینشرحتی 
بتكوين رأى نانى قاطع عن هذا العام المتقدم الكبر فى العالم الاسلای . 
وعلى الرغم نما كان له من مكانة بوصفه عالاً ومن أسرة كانت من أكير الاسر 
العربية القديمة » فإنه لم خف تلامذة20© » ولم يكن لفلسفته من الأثر فى 
العرب بعد وفاته مثل ما كان لحا فى الغرب فى ترحمها اللاتينية . 
ولند كر ایضاً من بين مشاهير الأطباء فى القرن اثالث المجرى ( التاسع 
الميلادى ) يوحنا بن سرابيون7" النصرانی السریای » وعلى بن مهل ( ربن ) 
الطبری(۲۳ ۰ الذى كان نصرانياً وأسلم . وهما قد تركا کتباً اقتبس‌مها الموالفون 
المتأخرون الثی ء الكشر . كذلك كان او دوسیوس رومانوس الیعمویی 
الر اهب الطبيب ذا شهرة استحقها عن جدارة . وكان من دير قرطامين فى 
حران”؟؟ . ومثله مومى بن كيبا الأسقف الفيلسوف الذى بى لدينا قطع 
من شروحه لار سطو ۰ 
(۱) [ راجع ما يقوله هو نفسه هذا عکس هذا ى ص ۷٩‏ من أنه كان له تلميذان ها 
آجد بن العليب السر خسى وأبو زيد البلخى ] . 
( ۲ ) كتابه الرئيسى المسمى « بكناشة فى الطب » وجده حديثاً رتر فى مكتبة أيا صوفيا 
باستامبول ول يكن معرو فا قبل ذلك إلا التر اج اللاتينية الى طبعت أول ما طبعت سنة ۱4۷٩‏ . 
( ۳ طبع مختصره فى الدلب حدیثا ( فردوس الحكة 4 طبع الصديى ببر لين سنة ۱۹۲۸ ) 
وهو کتاب یقوم على طب بقراط و جالینوس وفلسفة أرسطو » ومتوی فى النباية على فصل 
مهم عن اللي المندى 7 
(+) راجم بومشيرك ص ۲۸۰ ¢ وتكاتش عن ۸٤‏ , 


ص ٩‏ ے 


وهكذا كان هناك فيا يختص بالطب طريق رئيسى للعلوم اليونانية فى 
وصوفا إلى العرب يمر بجنوب فارس . أما الطريق الآخر المار بدمشق 
والكوفة و (رعا البصرة أيضاً فلا نعرف عنه إلا شارات طفيفة » على 
* صورة اهاد لبعض العلاء والاطباء الذین کانوا یشتفلون هناك . آما الطریق 
الباشر للفلسفة الارسططالية بوجه خاص ۰ وهو الطریق المار من الاسکندر ية 
إلى بغداد » فستتحدث عنه الا ن - 

( ج) الروابات العربة عن انتقال مدرسة الاسکندر بة 

ونود أن نبدأ هذا الحديث بایراد رواية للفارالى هی تكلة لایقوله 
عن ١‏ بدء ظهور الفلسفة » وقد رت سق الو الول من هذا الکلام . 
يقول الفيلسوف الکببر ما نصه(؟ : 

و انتقل التعلم ( بعد ظهور الإسلام ) من الإسكندرية إلى أنطاكية . 
وبی ما زا طربلا ‏ إل أن ببى معلم واحد . فتعلم منه رجلان . وخخرجا 
ومعهما الكت . فكان أحدفها من آهل حرّان(۴۳ > والاخر من آهل مرو( . 
فأما الذى من أهل مرو > فتعلم منه رجلان : آحدهما ابر اهم الروزی > 
والاخر بوحنا بن حيلان . وتعلم من الحرانى إسرائيل الأسقف » وقويرى . 
وسارا إلى بغداد » فتشاغل [سرائیل( بالدین » وأخذ قویری ف التعلم . 
وأما بوحنا بن حیلان فإنه تشاغل أيضاً بدينه*؟ » وانحدر إبراهم الروزی 





1غ أي آن ایج ۷ + عن ۰۰۳۵ بسن .14 فاته د وقدا التصل کد جم 
بعض أجزائه اشتينشنيدر وللصه . ولكن لا لم يكن فى متناول يده إلا خطوط واحد فقد وتع 
فى بعض الأخطاء ( کتاب و الفاراف ۾ من ص ۸١‏ (ل ص ۸۹ ) . 

0 فى العراق الأعلى بين الدجله والفرات وكانت ین ا Carrhae‏ . 

(۳) كانت عاصمة خراسان . 

( 4؛ ) ق الأصل إبراهي . ولكن هذا من خطأ النيخ أو الطبع . 

60 ير جر هذا اشتینڈنيدر ( CR‏ یلا فیول : <« طاو ۸ ۰ أى دخل 


ألذين من جديد . 


ست 1 7 ا 


إلى بغداد فأقام با . وتعلم من المروزى مى بن يونان : وكان الذى يتعلم 
فى ذلك الوقت إلى حر الأشكال الوجودية : (وقال ) أبو نصر الفارالى عن 
نفسه إنه تام من بوحنا بن حبلان إلى آخر کتاب ار هان . وكان 5 
ما يعد الأشكال الوجودية الحزء الذى لا يقرأ » إلى أن قرئ ذلك » وصار 
ار شم بعا. ذلك حيث صار إلى معلمى المسلمين أن يقرأ من الأشكال 
لو جودية إلى حبث قدر الانسان أن يقرا » فقال أبو نصر إنه: قرا إلى آخر 


كتاب ار هان € 2 


وليتذكر القارئ هنا أن السريان والعرب » ولعلهم كانوا ی ذلك 
بسبرون عل ما سار عليه. املینیون التأخرون من قبل » کانوا یعدون 
المنطق اقيق ( أى الفاسفة ) الأرسططالى هو القولات والعبارة والتحالیل 
الأولى والثانية والطوبیقا والسوفسطیقا . وكانوا يضيفون الما اللحطاية 
والشعر آیضاً . وكانوا يعدون التحالیل الثانية مبحا فى الحق المطلق . ولعل 
ذلك كان السبب الذى من أجله كانت الكنيسة تخشی من دراسته كا يقول 
الفاران . أنا المرب فکانوا ومرن کتاب ارغان . قال این أنى أصدبعة 
بعك ذلك (ج ۱ص ۱۳۵ س ٩‏ من أسفل ) وا عمى رشید الدين 
أبو الحسن على بن خليفة0؟ » رحه الله » أن الفارالی تون عند سيف الدولة 
ابن مدان فى رجب سنة ۳۳۹ . وكان أخذ الصناعة عن يوحنا بن حيلان 
بغداد فى أيام المقتدر © . وكان ی زمانه أبو البشر می بن بونان وكان 


وت 


س 
` 
~~ = 





(۱) داجم مادة : « منطق ۾ لفان دن برج ق دائرة المعارف الإسلامية + ۲ . 

(؟ ) ع ابن أفى أصيبعة > طبیب ماهر من دمشق ( توق سنة 515 ه - ۱۲۱۹ م) . 
وترحمة حياته بالتفصيل موجودة فى ابن أ ىأصيبعة » + ۲ » ص ۱۲۳ إلى ص ۱۳۰ وف 
لقان بعد 3 يم سف هآ[ سور 22 

(۳) أبو السن على ء أول أمير حمدانى فى حلب ( من سنة ۳۳۳ ه = سنة ۹4۰ م إلى 
عة ۳۵۹ ه ع س ٩۷۱۷‏ 4 .۰ 

(( الخايفة البامی الثامن عشر » کات خلافته من سنة ۲۹۵ ه = ٩۰۸‏ م إلى 


سنه ۳۲۰ هد سنه ٩۳۲‏ م . 


کڪ ۰۳ بت 


ا من أنى دصر 4 وأبو نصر أحد" هیا 4 وأعذب ک5 ۲ وت 
أبو البشر مى من ابر اهم الروزی . وتو آبو البشر ی خحلافة الراضی 60 
المروزى قد تعلما حيعاً من رجل من أهل مرو » . 

ويستمر ابن الى أصيبعة فيقول ( ج ۲ ص ۱۳۵ س ٤‏ من أسفل ) : 
و وقال الشیخ 8 سلمان حمد ين طاهر ين هرام السجان ی تالت 
إن محى بن عدى ار آن می قرأ إساغوجى على اسان تصرالى ؛ 

:= 0 5 5 
وقرا قاطیغور ياس وبارمنیاس عل إنسان یسمی روبیل( وقرا کتاب 
القياس على آی بحى الروزی » . 

و رل هلا دورد ا أنى أصدبعة کلام صاعد بن أحمد انلس 
( المتوق كك 28 هد چ تة ۸ م 1 عن در اسه الغار الى : 

وهنا نورد أيضاً رواية ثانية ذكرها معاصر لافارانى هو المسعودى › 
إلا أنه ۸ يستغلها(*» » يقول هذا الوّرخ الحغراى الكبير الطريف کل الطرافة » 
ق موضم من کتابه « التثبيه والاشراف » ( ص ۱۳۱ س ۳ وص ۱۳۲ 
وما بعد ها ( تلخ ضا ما وا له ی کتاب هن کته العديكة الفعو دة : 

و وقد ذكرنا ى كتاب « فنون المعارف وما جرى ث الدهور السوااف › 
الفاسفة و صدورها والأخبار عن كية أجزائها . . وكيف انتقل مجلس التعلم 00 


)١(‏ الایفة العباسى انعر وٹ ٭ كانت. خلافته من سنة ۳۲۲ ه = ۴٤‏ إل 
منة ۳۲۹ هعم ٩8۰‏ م . 

و ) هو کتاب « صوان ا ۾ 

(۳ ) راجم بعد > ص ۷۸ ۰ 

( 4( ال-مودی : کتاب‌التنيية و الاشر افتر حمة كار ادى قو » باريس ( الجمعية الاسیویه ) 
صكّة ۱۸۹۹ صن ۱۷۰ إل ص ۱۷۱ . 

(ه) هنا یتصرف کارادی فو ی ترحته كثيراً حين يرجي « مجلس التعلیم » بقو له 
د lieu de savoir humain‏ أعطء »1 »> ( آی الکان الرئيتى المعرفة الان‌انية ) . 


و مس 


من أثينة إلى الاسکندرية من بلاد مصر » وجتعل" أغسطس” الملك » لا قل 
قاو بطرة االكة ٠‏ التعلم" عکانن : الاسکندرية ورومية . ونقل تیودوسبوس 
الملك - الى ظهر ف أيامه اعاب الكهف - التعليم من رومية ورده یاه 
إلى الاسکندرية . ولأى سبب تقل التعلم فى أيام عمر بن عبد العزيز من 
الاسکندرية إلى أنطاكية » ثم انتقاله إلى حران فى أيام المتوكل » واننبی 
ذلك نی أيام العتضد) إلى قويرى ٠»‏ ويوحنا بن خيلان وكانت وفاته عدينة 
السلام فى أيام المقندر ؛ وإبراهم المروزى ٠‏ ثم إلى ی محمد بن كرنيب › 
ون بشر می بن يونس تلميذى إبراهم المروزى . وعلى شرح ہی لکتب 
أرسططاليس المنطقية ایمول الاس" فى وقتنا هذا » وکانت وفانه بیخداد فى 
نوللا فة ار اضی : م إلى ألى نصر محمد بن عمد الفار اف تلمیذ بوحنا بن حیلان 
وكانت وفاته بدمشق فى رجب سنة ۳۳۹ . ولا أعلم فى هذا الوقت آحداً 
بر جم برجع إليه ف ذلك إلا رجلا واحدا من النصارى يعرف ی زكريا ابن عدى » 
. وکان مبدأ آمره ورأيه وطریقته ق الارس طريقة محمد بن زکریا الرازی » 
وهو رأی لفوثاغورین فى الفلسفة الأولى على ما قدمناه »6۲2 . 


وحيال هذه الرواية يشعر الانسان بأنها ترجع إلى نفس الصدر الذی 
استقیت منه الرواية الأولى . إلا آنا تمتاز من الأولى بتحدیدها للتواریخ » 
وعا تضيفه من أن ابن کرنیب » الفیلسوف الاسلامی التقدم » كان أستاذاً 
إلى جانب أساتذة النطق الذ كورين سابقاً » ویوید هذه الرواية أيضاً 
ما ذکره لنا ابن أنى أصيبعة فى ذكره لتاریخ حياة طبیب فى العصر الأموى . 
قال ابن ی أصيبعة ( ج ۱ ص ١١5‏ س ۲۱ وما بعده ) : 

« عبد الملك بن اجر الكنانى » كان طبيباً عالماً ماهراً وكان فى أول أمره 


)١(‏ الليغة المبامی السادس عشر > كانت خلافته من سنة ۲۷۹ ه = سنه ۸۹۲ م 


إلى سنه TAS‏ هع pF VOT‏ 
( ۲ ) التصود بالفلفة الأولى ما بعد الطبيعة كا ترجم ذلك بر جشير ير . وهله الكلمة 
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شیا ف‌الاسکندر ت لات کان‌امتولی ف الد ریس پا من بعد الاسکندرانیین(۱) 
الذين تقدم ذ كره» وذلك عند ما كانت البلاد فىذلك الوقت لملوك النصارى. 
م إن المسلدين لما استو لوا على اللاد ومل‌کوا الاسکندر یقت اسل ان آعر 
على يد عبر بن عبد العزيز »> وكان حيذئذ أميراً قبل أن تصل إليه الخلافة ء 
وه . فلا أفضت الخلافة إلى عمر » وذلك فى صفر سنة ووه ۰ نقل 
التدريس إلى أنطاكية وحران وتفرق ف البلاد(). وكان عمر بن عبد العزيز 
يستطب ابن أيحر » ٠‏ ويعتمد عليه فى صناعة الطب » . وبعد هذا يذ كر 
ابن أى أصيعة أقوالا لابن أبجر . 

وهذه الرواية تؤيد الرواتين السابقتين فا تعلق بانتقال مدرسه 
الفلاسفة و الاطاء من الاسكندرية ‏ [ذا حسبنا آنه ‏ يكن ثمة غير مدرسة 
واحدة - إلى أنطا كِة وحران . وتذکر لنا تفصیلا جدیداً هو اسم آخر 
أستاذ فى الاسكندرية . وبغض النظر عن أنه لا توجد أية (شارة مطلقاً 
إلى هذا الاسم فىكتب التاريخ الأخرى أو فى كتب التراجم العربية » فان 
هناك اعتمارات أخرى كثيرة » تارضية وغير تارضخية > ضد ما يقوله ابن 
أنى أصيبعة . فإذا كان ابن آمجر عالماً فى أيام امک الميز نط حقا » فإنه لايد 
وأن تکون سنه .م سنة على الأقل حين فتح العرب لمدينة الاسكندرية 
(سنة واه = سنه 16۱ ) . ولا كان الامير عمر بن عبد العر ز ‏ الذى 
کناب حا کا عل مصر فى سنة 6ه ح سنة ٩۸۵‏ قد و لد ست م 
= سنه ۱م څسب ٠‏ وکان لابد قد وصل سن الشماب حا جعل ابن 

(۱) يقصد بهم موّلنی جوامم جالینوس ؟ راجم ص ٤۷‏ وما ليها . 

(۲) ترجمهذا الفصل أيضاً حامد'والى الدرس عدرسة الدراسات الشسرقية پر این فى رسااته 


Drei 10۳01161 aus Aerztegeschichte des Ibn Abî Oseibi a لاوسومة باسم‎ 


Diss. Berlin 0‏ « ثلاثة فصول من تارغ الأطباء لابن أبى أصيبعة » » رسالة طعت 
فى برلين سنة ۱۹۱۰ ۰ والكنه ويا للأسف وقم فى أخطاء ف الترجة تدم من للمى ولو أنه 
هو نفسه يقول إن ه. ف . ماير فى تاه عن « تاررع ع الننات « Geschichte der‏ 
Bd. 117 Kingsberg. 1859, 8. 46‏ ,8020708 قد أعطى المعنى الصحيح لهذا الفصل . 


سه ا یت 
أجر دخل ف الإسلام ويكون طبيباً له . فان هذا الأخير تکون سنه 
د ea‏ وحن :ولى عمر بن عبد العز بز للخلافة ( من سنه ووه ل 
سنه 0۷۱۸ إلى سنه ا بت مه م( تور ف | کر ھی 2 ! 
و بخض النظلر عن‌هذا أيضاً فان من الستحیل کل الاستحالة أن يكون عرف 
مى ف زمان مب نطين (الروم) رئيا لاحدی الدارس فى الاسکندر یة. 
ومن أجل هذا كاه يحب علینا أن خر ج المبزنطیین من حسابنا ء وأن ننتقل 
عا ورده ابن ألى أصيبعة إلى العصر الاسلای المتقدم . 

و بعد مأ مت به عمثاً من ڪٿ عن ان أجر اقش التاريم والتراجم 
مصل صدديق العام الد ۳ ر فان ۳ Van Arendonk Ais‏ © من لدن 
فا سعدنی ما لديه من معر فة و اسعة ف التارعخ, إذ قد و جد آنا ابن ابر الذی 
ذكره صاعد الا نداسی(۱) ق‌الکنتابالذکور آ نفاً (ص۱۷) و الذی کان‌طبیاً 
(عمر الثان هو حربف ف سم أبن ار 8 بو أيضأ أن أبن قتی ۲۳14 
( المتوفى ۳۷۹ھ ح سنه ۸۸4م) بل کر أن بن جر نتسون إل بى ف ران 
من صسکنانة » وأنهم کانو | أطماء فى الكوفة . وأخيراً وجد فان آرندنك 
فى موضم لم كن من النتظر أن بوجد فيه شیء ۰ وهو کتاب أبن حجر 
العسملای ) المتوق سنه ۸۵۲ ه -- سنه ۹ م قةرة عن عمد الاك 
این سعید بن حیان بن آمجر آشداف اللاب بالکنان اکن » جا فيا 
أن هذا اللأخير كان عدا قد اشتهر أبضاً ععارفه الطبية : قال أبن حجر : 
٠٠‏ وکان من اط الناس »م فکان لاب خذ عل جرا . آما عن حاته فیقول 
انه توق يعد سقيان الوری الکوق المتوفق سنة ۱٩۱ه‏ ك“ ۰0۷۷۸ ولا كان 
ابن أن أصيبعة بذ کر ( ۱ ص۱۱۹ س۲۸ ) روا به اسشا عن عمد الاك 





)١(‏ «» طةات الاش ¢ طبع لويس تخو 7 يروت تا NAVE‏ وى EK‏ دجون ¥ انه 
ولت الفهرست الو ردق 0 یعطی الاسم الصتخیح ابن قر . 
(۲ و کدات ااعارف » م ةلد عد Alı‏ حبتاحن سنة ٠‏ ۵ ۸ ۱ نون ۱۱ 6 "J?‏ ۱ اه 
۰ 3 ۹ ۰ ۰ ۰ 


(؟) و ذب الهذت » طبعة حيدر أياد سنة ۱۳۲۷ ۰ +1 ۰ ۲۹۵ رقم ۸۸۵ . 


ج ب 
ابن آجر. فنحن أمام فرضين : فاما أن يكون هذا الآخير قد عاش بااضرورة 
بعد الخليفة عمر بن عبد العءزيز بكثير ( توق عمر سنة ۸۱۰۱ = .8لام )2 
واما أن نكونهنا بازاء وبين مختلفين اسعمما واحد . وثای‌هذین الفرضين 
أ كث الاثنين احتهالاء خصوصا إذا لاحظنا أن اسم أجر کان شائعاً فى همال 
العر ای(۰۱. وخليق شا أن تد ی اضا أن أبن أنى أ صيمعة ( ۱ص ۱۱۱ 
س ۷إ ) فى الترجمة السابقة على ترجمة ابن آجر بورد اسم هذا الاخبر 
عل أنه من رووا کلاماً تعلق بابن. أن رمة القيى الذی كان طبياً 
ف عهد رسول الله . 

فى الممكن اذن أن ابن أير قد كان طبياً وصديقاً للخليفة مر بن 
عن الغزيت ه آما درره ریسا لاحدی الدارس رف الاسكتدرية فن ال کد 
أنه خر افى . لان الدراسات الو نانية كانت حيتذاك کاما فى دی الاسانذة 
التصارى الذين كانوا كاهم من رجال الدين تقرسا . 3 إنا لاعدق سيرة 
عر بن عبد العز ی البتى ألفها ابن عبد الك ما يؤيد الروايات المذكورة 


_ 
ار ينفيها . ولكن هذه السيرة ذات طابع نضف خراق .وهی‌تعی تد ودا 
بورع عفر الثانى و کلانه الدشة . وعمر هذا هو اخلفه الاموی الو ح.د الذى 
كان أهل السنة فى العصر التأخر ينظرون إليه بعين الرضا . والندجة الى 
تستخلصيا من روانات القارافى والمسعودئ وابن أف أصيبعة الى أوردناها 
ها ون | مقر سر الاسکندر یه و جدت حى بعد فتح العرت لمصضر : ۴ 
افتقلت » بعد مضى مانين سنة تقر با على اافتح الاسلای » إلى الشرق الآدنى . 


اک سب مر ره الاسكتدرية ف a ki‏ وحران 


م يقل لنا السعودی ای سیب اقلت مدرسة الاسکندر 4 ف خلافة 





)1( حربا على اعم الاک أعر السریای الى ١‏ 3 مش ترك ص ۲۸ وما وا ). 


(؟) سيرة عمر بن عبد اامزبز » طبع أحد عد بالقاهرة سنة ۷ ٤‏ ۱۳ھ ( = 2۱۹۲۰) ۰ 


A 
عر الثاني القيرة من الاسكندرية إلى [نطا كبة ۽ وإ عا مو يشير إلى و احد‎ 
من كته العلمبة التارخية اللفقودة . وعبثا حاولت البحث عن هذا السبب‎ 
فى «مروج النهب » » ثم فى :أقوال الفارایی المتذائرة عن تاريخ الفاسفة . ومح‎ 
هذا كله پستعلیم المرء أن بعد من بين الاسباب الی أدت إلى انتقال مدر سة.‎ 
العامة المضرربة القدعة » تللك العزلة التى أصبحت الاسكدندرية فيها منذ فتح‎ 
العرب » قد فصلت عن بيزنطة بسپب حروب البحر المستمرة . وكان‎ 
لامناص من أن تذهب عنيا أهميتها الثقافية و الاقتصادية منذ أصبحت دمشق‎ 
مرك آلإدارة الإمبراطورية الاسلامة الجديدة » هذا إلى أنه من المعلوم جيدآ.‎ 
أن الاسکندر یل جد مطلةا ندا لها فى ااسکان الأقناط الاضليين فى مصر..‎ 
و اسنا فعل هل کان قد بقی ثیء من المكجة القدعة » وعل کل‌حال فلا بد أن‎ 
,کون العاماء الذين يعرفون البونانية قد تناقص عددم » ولابد أن حركة‎ 
الترجمة إلى السربانة » تلك الحركة الى مدأها بعض العلماء الاسک‌ندر انيين‎ 

فى القرن السادس ( راجع ص 4 ) ۰ قد أصيبت بشلل كبير . 





فى المنطقة السر باه . 


و لس فالروابات ما بدلا أدق دلالة عل أن الخليفة عبر بن عىدالعزز 
نفسه قد اشترك فى نقل المدرسة ‏ أو كان السبب فى هذا الا نتقال . نعم إن 
خلافتهالتى تستمر إلا سفتین‌کانت غنية بأ نواعالإصلاحالسياسى والاقتصادى 
والدينى . و لکنا لا نعل هل كانت لديه ية ميول إلى العلوم وعناية بها . فثل 
عوو الل ل وجاك السا کانت رز رین عاق » بلس له ان 
يتوقع غير هذا من أناس جاءوا من الصحراء والبادية » ولا يستثنى مم 
إلا الآمير خالد بن يزيد بن معاوية الذى توفى سئة عم ه = ٤٠۷م‏ قبل أن 
صل إلى | لافة » وهو الذى يدول صاحب «الفهرست» (ص5؛؟) عنه إنه 
كال سی «حكم آل مروأن (أى آل آی‌سفیان) ». وشذكر عله ابنعسا کر 


ی كتابه « التاريخ الكبير ٩۱»‏ ما نصه : ه وقیل عنه : قد عل عل العرب 
والمج » . وف العصور المتأخرة نسجت حول شخصيته أسطورة ضخمة 
فنسب له أنه من أصحاب الصنعة , ونحلوهكتياً كثيرة فى الصنعة . 

ولا نفهم كذلك لاذا أصحت أنطاكة الموطن التديد للدرسه . نعم 
كانت هذه المد نة كرا للثقافة العليية اليو نانية ؛ إلا أنها عانت الکشر من 
الا حدات ق‌القرون‌الاخبرة قىل أن بتو لىع لہا العرب (سنه ۱۷ ح ل هم): 
فد خرما غرو الفرس وخربتها الرلازل .و نظرا إلى وقوعها على الخدود 
القلقة بين الامبر اطوربة البيز نطية والاءبراطورية العربية بقيت فى العصر 
الاسلای موضع نزاع مستمر بين العرب واليونانبين. ومع هذا فلست أرى 
عن غير الممكن أن تكون قد اختيرت لان هذا الموقع نفسه آد جعل من 
اسپل إحضار الخطوطات ايو نانية من آسيا الصغرى» لان‌حرگة التبادل كانت 
تشطه داعا على الحدود ف الفترات الخالية من الحروب ۰و کان الوم جدون 
فى البحت عن أمثالهذه امخطوطات ‏ کا يقبين لنا من کلام نین بن احق ٩ء‏ 
وذلك من أجل اجاد مکتة» أو من أجل کال المكتمات القا عمنقل. فانا 
عرف من کلام لفارای زص 1١‏ ) أن مثل هذه المكتبة قد وجدت حقا . 
ومن ال و کد أن العناءة فى المدرسة الحديثة اتجهت إلى الترجمة إلى السر بانية » 
ولو-أنه ليست لدينا روابات فى المصادر السريانية عن شىء من‌هذا » بل ولا 
عن و جود أأدرسة نفسها . 

م إن مصادر نا الثلائة تتفق فى أن , بجلس التعلم » قد انتقل ٠ن‏ بعد 
من أنطاكة إلى حر ان . وهذا الانتقال أسبل فى الفبم من انتقاهما من 


)01( « التار ع الكيير «( > ( دەشق سنه ١ (TY‏ ه ) ص ۸ ١ ١‏ سس ۷۲ .۰ 

(؟) ج. روسكاء « اب الصنمة الفرب » <۲ : خالد بن يزيد بن معاوية » هيدلبرج 
سنة ۱۹۲6 J. Ruska, Arabische Alchemisten 2. 031604 ibn Jazid ibn‏ 
Mu‘awija, Heldelberg..‏ 


(۳) رجشترۈسر ص ۱۶ وس ۳۸ . 


ستت. ‏ ۵6 ٩‏ — 
الاسكندربة إلى أ أنطا كة ؛ لان مدنة حران ظلت مركراً مهما داعا للثقافة 
الم ناه فى المنطقة الى . تکام أهليا اللغة الارامبة الشرقة » وكانت إلىجانب 
هذا نقطة «همة ات ادل و الاتصال » حتی إن آخر الخلفاء الأموبين » وهو 
مر وان الثاى » نمل مرک الخلافه أحانأ أ أثناء مدة خلافته إلى هذه المدبنه. 
الكائنة ,الم اق الأعإ ١‏ . آما آهلها فکانت الغالبية منهم وثنيين یعبدون 
الكو اكب » تا دفعهم إلى ملاحظة السماء » والتعمق فی‌الدراسات الفلكية . 
وفى أيام المأمون فى مستبل القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) بجا 
أهلبا من الافناء بأن آعانو | أنهم ذرية الصابئة من العرب القدماء » ان 
ادم « الصابئة »20 . وکان جير انهم و آغلمیم من السم بان النصارى , 00 
شزرا الا رانین : وکانت مدیفتهم تسی‌هلینویو ليس ( «د بنة و شیم 
احتقارآً لها وكا علیبا . لكن الدراسات اليونانية كانت متقدمه منذ زمن 
بعد ی هله النطقه كا ) راجع ص 0٩‏ ) وكان القائمؤن مهأ من الٍصاری 
والوثنيين على السؤ اء . وط ء ابن أفى صييعة خطأ تارضيأ حين يقول إن 
الجن سن الفلسى «تفری ف اللاد» ف ‌القرن الثالك الطهجرى (التاسعايلادى) 
اہ مب ) انار ص 1۵ ) . وکانت الدراسات حب ما عرف نلک رداضمة 
عر ب فلسفية طببة » وعند الصابئة كانت للفلك المكانة اللأولى . 
وهنا سا موزنا تمد الرواءة الواردة فالمصادر الثلاثة السابقة الذكر 
عن الدرسة فى حر ان: فالمصادر العربية أو السردانية الاخری لاتةدم لذا مثل 
هذا الحأ 5 و کتاب «التاسه» كد د الرمن الذی انتقلت فيه مدر سه 4 انطا كة. 
فقول إن ذلك كان فى خلافة المتوكل ( من سنة ۲۳۲ ھ س سنة ۸۵۷ 


(۷) لمات :د نار سور یا 0 .وة يروت عق 8194 :هو H. Lammens ١ ٠‏ 


La Syrie, Précis historique, 

(؟) مادة «الصابكة» . ولسکن راحم اسا ی کای. س و١‏ 

(۳) يذكر شفولين ف کتابه « الصابئة والصابكئون ٠»‏ بطر س زح نة ١ + ١8603‏ 
دن من ۳ 6 ۴۱ ص ۳( 1 أسواء أ کر دنر ۳۹ ll‏ دن ااصاكة من وم ریاضون 
وفلكيون كثيرون : 


إلى سنة بم ه = سنة ۸٠١‏ م) وهكذا تكون المدرسة قد بتقيت فى أنطا كية 
۰ أو ١4٠‏ سنة تقريبأ » قبل أن تفتقل إلى حر أن على بد تلميذين لم بذ كر 
اسمهماء تتلمذا على آخر أستاذ كان فى آنطا كة ا 
وهذه الرواية تقول بصراحة انهما آخذا المكتة معهم إلى حران . وکان 
أحدهما حراياً ‏ صابئاً » أو نصرانياً لا نعرف على وجه التحقیق - 
والاخر من مرو . 
وظهر أن وجود الدرسة فى حران قد اعتمد على هذين التلميذين 
اللذين تتلمذا لآخر انطاكى لان تلاميذهما رحلوا إلى بغداد كأهم تقريباً . 
وهنا تتفق رواية کتاب « التنسه » عن الزمن > ضع ما وصل ۳ من وقائم 
آخری : فقد كان ارعال الفلاسفة فى خلافة العضد ء م المتوكل > وکانت 
خلافته منسئة ۵۲۷۹ = ۸۹۲م إلى سنة ۵۲۸۹ = سنه۲/۹۰۱م. وتیل هذا 
ل تستمر الدراسة فى ح رانأ کش من أر بعين سنة تقریاً . 
ولسنا ترف من اء التلامیذ , الذن آصبحوا من بعد أساادة ف بتدات. 
إلا أسماء من کانوا فى أواخر أيام مدرسة حران (راجع ص وه وما بلها) . 
کان هو لاء جمیعا | اون من النصارى من بام إثنان من رجال الدن . ولهذا 
فن امحتمل جدا أن مدرسةحران ل يكن يديرها الصابئة » وما كان آساننتما 
من النصارى ككل المدارس الفلسفية فىذلك العصر . والكندى الذى عاش 
آذ ف بغداد وكان أول فیلسوف مسل ( راجع ص ٥۹‏ ) و 
مدرسه 3 .وإ ما كان بعطی دروساً خاصة . ومن بين تلاميذ هو لاء الاس 
ار مد أولا ار وجل سل هو اتیب الذى أب تا 
مدرسة كا بقول کتاب « التنبيه» (راجع ص ٠ )٩۳‏ 
ولا بد لنا أن نلق الآن نظرة على موقف الصابئة بالنسبة إلى الدراسات 
العلسه فى بغداد » لک فين أن نشاطمم ف القرن الثالكت ( القرن التاسع 
الملادى ( ل کن هر تبطاً بالمدرسة اافلسفية . 


— VY مه‎ 


كان أثهر العلماء الصابئة قبل انتقال هذه المدرسة إلى بخداد ثابت بن قرع 
( عاش بين حوالى سنة ۲۱۹ ه ح سنة ۸۳6م إلى سنة ۲۸۸ ه س سنة 
۱ الذى ارتل من حران إلى بغداد لاف بينه وبين أبناء دينه . 
وهناك ف‌بخداد لفت الا نظار إلبه ععارفه الو اسعة و نشاطه الحائل فى التر جمة. 
فاتخذه الآمير المعتضد . اذى آصبح من بعد خليفة , صديقاً له . وف أثناء 
خلافته وصلثابت » وقد بلغ من الكبر عتبا؛ أسمى المراتب , و أعل المنازل . 
وهو الذى أدخل رئاسه اأص اده إلى آرض العراق « فثيتت احوافم. وعلت 
مر تبهم » و برعوا ۰( ان القفطی ص ۱۱۵ س ۱۸ و ما ليه ) . دوهو اصل 
ما تجدد لاصابئة من الرئاسة ‌مدینة السلام و صضرة الخلفاء » (ابن ی أصيبءة 
١+‏ ص ۲۱۵ فى أسفلما ) والواقع أن کثبرین من أبناء هذا العالم الكبير 
و ار ره لغوا مراتب عالية فى بغداد فى القرن التالى : فن بيهم من کانوا 
کتاب الدولة وأطباء الخلفاء وفلكييم © و لکن ابتاً نفسه ل يكن طبياً 
ولا « ريس الاطباء والفلاسفة » . وهذه مر تبة أوجدها الخلفاء بمغداد 
فى النصف الثانى من القرن الثالت ( القرن التاسع الميلادى ) تشبهاً بما كان 
فى العصر البيز نطی من مر اتب للعلياء »یرجه ( أى رئيس الاطاء) 
0۸۷۵۷ پر ( آی رئاس مدرسه ) » والعتضد نفسه ۱ عنم هذا اللقب 
لصد يقّه القديم اخلص ثابت وإما منحه للطمیب غير العروف اما وهو 
غالب" طبيب المعتضد. ثم نا لا نءرف شيثاً عن نشاط ثابت فى التدریس 
العام ٠‏ والظاهر أنه بق دائماً عالماً خاصاً . درس عليه بعض التلاميذ» وقصر 
تشاطه عل العمل العالى الو اسم وعل الترجمه . 


و من اعتمل أن کون انه سا ود حاز لقب » ر لس الا طاء 1 ولو 





)۱۹۲ راحم ص۹٥ . وراجم ا ود عان «[ جات ی‌تار_غ الء‌لوم» <£ 1 (سنهة۰‎ )١( 
E. Wiedemann, 36۳6۵0 zur Geschichte der ۸۰ LXIV (1920). 


۷( رادم ماده : «الصائة » ف ایا 7 « بدائرة اأعارف الاسلام.ة € . 


(۳) ابن ألى اصيعة من ص ۲۳۰ إلى ۲۳۲ . 


0 — 
أن القطع الباقة من ترجمته(۱) لا تقول لنا عن هذا شيا ۰ لان الخايفة 
المدتدر وکل اله سنه ۵۳۱۵ ( سنه ۹۳۱م ) آم امتحان عا مائة و ذف 
و سيان طبباً مداد و ما حو ها. وهذأ الامتحان قد کف انا عن آشاء 
مضحکه خاصة بثقافة الكثير من هو لاء التطسین . 
ه - التعلم والاساتدة فى بغداد 


ارتحل إذن حوالى نهابة القرن الثالث (٠‏ التاسع الميلادى ) أربعة من 
الفلا سفة النصارى من حران إلى بغداد . وبدأوا التدريس هناك . وكانت 
مدأرسهم ذات طابع خصوصى . وعلينا أن ننظر إلى القسمية « برؤساء 
مدارس » غل أن هذه القسمية قاعة على إجماع كل الفلاسفة » لا على أنها 
تسمة رسمصة . إذ من الوکد أن المسلمين السنین أصحاب النفوذ فى قصور 
الخلفاء كانوا بعارضون فى أن تنشىء الدولة مدارس لدراسة الفلسفة . وقد 
كان له لاء المسلمين السنیین منذ خلافة المتوكل نفوذ كير ظل بزداد بوماً 
بعد يوم“ . و لیس لدينا من الروایات ما يدل على وجود منشئات عابية 
عامة فى بغداد |بان ذلك العصر . وقد أ کد ی عالى مصرى شاب رأى کتاب 





)١(‏ ألفها ابن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة . وقد يقبت لنا منها أحزاء فى ابن القفطى 
وابن ألى أصيبعة . 

(؟) ابن القفطى س ١9١‏ ؟ ابن أب أصيبعة <۱ ص ۱۲۲ ؟ لكلير <۱ ص ۳۸۱ 
وما يليها ؛ راون س ۰؛ ومايليهبا . وقد حدث امتحان كهذا مم نفس النقيجة فى نداد 
بعد ذلك يقرنين فى خلافة المكتنى » الذى فوض إلى ابن التامیذ الطبيب النصمراتى (اللقب بأمين 
الدولة ) رئاسة الطب بخداد وأمره بالقيام مهذا الامتحان ( ابن القفطی ص ٠‏ 54 ؟ ابن آی 
اة < ۱ س ۲۹۱ س ۲۰ وما يليه 4 لکایر ۲ص ۲٩‏ ) . وكان ایضا عة روساه 
للاطیاء فى دمثق والقاهرة واادن الأندلية . وإلى جانب هذا وحدت وظيفة « حتسب ۰ 
مخضم لها مهنة الأطباء من بين الهن الأخرى . 

(؟) راجم العرض الةم الذى عمله جوادتسيهر هذه المسألة كلها فى «قاله عن « موقف أهل 
ااسنة القدماء بإزاء علوم الاوائل « 15182215626172 Stellung der alten‏ ,0601021112 
نك Orthodoxle zu der antiken Wissenschaften Abh. 0. Kgl. Pr. Akad.‏ 
Wiss, 1915. Phil. hist. Kl n. ۰‏ | راحعه فى القہے الاس « بالدن والترات » 


من هذا الكتاب س ۱۲۳- ۱۷۳ ] . 


س الاب 
نار د بغداد الخطو ط ( ف استامول ( للخط. ب البعدادی(۱) أنه لا و جد 
۳ نا النکتای أنة إشارة إلى وجود مدارس الفلسفة أو أ كاد عبات علدية 
عامة أو خاصة . أما عن المكاتب الخاصة فلدینا الروایات الى جمعتها أخيراً 
أو دا بنتو”'؟ . ومنذ منتصف القرن الثالث ( التاسع الميلادى ) لا نعرف 
رود شيا عن وجود مكتة عامة » حينا أعاد المتوكل بيت الحكة الذى 
5 ره عه الأمون 

وحوالى دمن ۳۸۲ ه ح سنة ۹۹۲ م خسس أنشدت الا كاد عة المسماة 
دار العل» , آنشآها الو زر ان اردشير ؛ وجعل ها مكتبةضخمة › إلا آنا 
لهست ء وح قت علق غ عدت بسا ٠٠م‏ جا استول جنود طفرل 
بك عل نداد . 
ومن بعد سنتحدث عن منشئات التعلم الطببة أى البمارستانات وما فيا 
ْ ن أطء أء > عيبم الدو له » وکانوای نفس الان أسائذة . ورد الان أن 
تتتحدث أولا عن القانية الاساتذة للفلسفة الذين ذ كر تمم کتب التاريخ على 
أتبي :م رؤساء مدارس . وقد کان من بينهم من 1 فى نفس الان أطباء 
فثل 1 وزی و الفارای . والتأخرون من أحان کتب لتراجم سیون 
الو احد منم تاره ة باس , حكم ۰ يردا 525-87 6 وأخيراً باس 
ه منطق » وهذا الاسم ال خیر يطلق خصوصاً على آی بشر مى » وی بن 
عدى . وتليذه ألى سلمان ااسجستانی . أما الذين تلوم فكانوا یسمون 
, الاطاء المتميزين فى العلوم الحكية » . 
و -- اسرائیل أو ل فبلسو ف مذ کی رف ددا الفارای وکتاب 
« التنیه ۰۰ يكن له تلاميذ , ول بترك مولفات . وکان تبعاً لحاتين الرو ایتین 





۱ 1 هذا السکتاب طلم من بعد فى القاهرة ؟ نعمرته مكتبة اانجی | . 


أ 
( ۲ « مک :ات أأمرب ی العصر السات ن ۲ Le biblioteche degli Arabi‏ 
Biblofila XXX )1928(‏ .نقتعععطاصم ‏ لاععكق eta‏ الكراسة من ۳ إلى ه . وقد 
ص ونت ت تا عط حده 4ن ۷س و , 
(۳) الکتات السابق س ١4‏ - ۱۵ إلا أن التوارغ ليست صححة فى هذا القال . 


و ب 
أسقفاً ۽ ويظهر أن ذلك كان عر ان. واه غير وارد فى الکتب السريانية. 

ب قو ری ("قو برى 2206 : يسميه الفهرست (ص ۲۹۲ أسفل) 
أبا عاق ااه » ويقول إنه كان أستاذآ لای بشر متی . ولقويرى من 
الكعب : کتان تقر قاطغور باس مشجر. کتاب ار رماس مشجرء 
كتاب [ذالو طبقا الآولى مشجرء کتاب أنالوطةا التاق مشجر. و بو خذ عله 
أن وكتمه مطر-ة محفوة : لآن عبارتهكانت عفطية غلقة » . و ينسب [لبه 
ان القفطى (صبم س ۱۵) شرحاً الكداب سوفسطيقا لارسطو . ويكرر 
ان أنى آصیعه ( ٠+‏ ص۲۳ ) مأ قاله الفهر ست , ويضيف إلى ذلك أنه 
ارحل إلى بغداد فى خلافة المعتضد . ول وق تي من كلتب قوبرى . 

م وحنا ن‌حلان: لا نعرف عنه إلا الاقوال المتفقة الواردة لد 
ان القفطى ( ص ۲۲۷ ) وان أنى أصيبعة ( ج؟ ص ۱۳۵ ) . وصاحب 
الفهرست لا يذكره مطاقاً . وعسب الاخبار التى آوردناها آنفأ (راجع 
ص 79> وما بليمأ )كان أستاذاً للقاراى > وقد قرأ له 6 بعك أ م يكن را 
فى البدء ٠‏ كل ما كان ف المقدور قراءته من کتب أرسطو المنطقية حى 
أنالو طيقا الثانية . الى كانت قراءتها عنوعة . ومات بغداد فى الثلث الأول 

من القرن الرآبع امجری (العاشر الملادى) . وس من الثابت فى أى مکان 
درس عليه الفارانى : فى حران أو فى بنداد . 

۽ - آبو میا ( زکریا) الروزی) : ۸ تقل عنه المصادر إلا الثىء 
القليل . وصاحب الفهرست ( ص ۲۱۳ ) يعرف عالین بهذا الاہے كان 
أحدهما رباضاً. آما عن الفياسوف الذى>ن بصدده والذی نبا هنا فقول 
الفهرست إنهكان فاضلا » وإن آبا بشر مى بن يونس قرأ عليه . لكنه كان 
سريانياً [أى فى لغته] » و جميع ماله فى المنطق وغیره بالسريانية. وان یی 
(.) أميل إلى انترانی أن هذا الإسم الغريب السکتوب داعا بغر أداة التعريف نكا عن 
حریف فى اللفظ ال-مریای فى ور ( قيرس ) . 


(۲ فة مد بنه درق ۰ و لبو مخترك كان اسعه بر خار با ) ر ولول ( 


سے كيو عت 


عشووراً عدينة السلام » . وقد نقل هذا الكلام عن الفهرست بنصه 
ان المفعلی ( ص ۳۵ س ۱۷ وما بعده ) وان آي أصيبعة ( ج ۱ ص ۲۳۶ 
وما ليها ) . ول جانب هذا بذ کر الفهرست ( ص ۲:4 س )١4‏ وان 
التفطی ( ص +" س ۱۵ ) أن آبا عى شرح أنالوطيقا الثانية وهو الکتاب 
الذي کان الاشتغال به و ع عل السحین ٠‏ ک ظهر من کلام الفار ای 
(راجع ص ٤٤‏ ) .و تار مخ حياته لیس معروفاً على وجه التحقیق . 


ه -- آبو أحمد الحسين بن أنى الحسين بن احق بن ابراهم بن يزيد بن 
کرت الكائب > کا إسميه الفهر ست ( ص ۲۰۳ أعل ( . وکان انا وأا 
ار باضین مشرو ن۲5 . و هو هون مع تأميذى الکندی : أحمد بن الطيب 
اسر خی وأى زید أحمد الملخى » الجيل الثانى من الفلاسفة المسلين. و لکن 
قدانب ۾ التلسه » (ص ۱۲۲ س >) بذ کره وحده کر دس مدرسه ف بخداد . 
تیدا الفهرست يعد من بين المتكلمين والفلاسفة اطیعیین . وكان فى نهاية 


6 ا ۳ 
یی رح وب 


افعل والمعرفة والآضطلاع بالعلوم الطبيعية القديمة . وکان آبو بشر متی 
اضر اق, كود تیذا له . وان القفطی ( ص ۱۲۹ ) وان اف اصد عة 
( <۱ ص۲۳ ) فى کلامهما عنه ما بنقلان ما کتبه الفپرست بال حرف 
الواحد . و ینسب اله آنه آلف کتاین فلسفین صغیرن من وما کتاب 
ف الرد على ألى امس ثابت بن قرة » وينسب إليه ابن القفعی ف‌موضم آخر 
( ص ۳۹ س ٩‏ ) شرو اأ لبعض أجزاء من السماع الطبيعى ؛ و ینسب إليه 
خطأ كتاب فى الفلك » هو فى الواقع من تأليف أبيه اسحق . 

5 أب لش صق ق وو نی فاق ق الک 3 كل هن سنفره ع سق 
أمائذته الد رر بن هتا کرت أرقام ۲ و٤‏ وه . وتلقی تربيته الأولى كمظم 
العااء النصارى فى مدر سة ملحقةبأحد الاديرة . ورعا کان‌ذلك على يد روفل 

SYA < 0۳۷۳ pg (۱‏ وراجم سوير برتم ۸۰ و۹۷ . 

(۲) يظن سوثر (برقم ۱۰۲) خطأ أن مت بوناتى » خالطاً بذلك بين ام أیبه السمریانی 
« .ونان » المكتوب بغير أداة تمریف » وین اللفظ المر بى للدلالة على الرحل « اليونانى » . 


— 0 — 


و بنیامین الاذنن أحبها فا بعد راهيق ولكديما کنا يعقو بين » سنا م 57 
می فى الو سط لش و وه الذى سد و حالا . قال صاحب افو ست عت 
( ص ۰۳ ۱ ۰ أبو بشر می بن ولس وهو ونان س 3 ا هل در 
فى ۳ , من نشأ ف آسکو ل م ( ھکذا) ai‏ ت ت أله سر ۳ 
السريانى إلى العری . وإليه انتهت ر باسة الطقین فى عصره » . ودر 
الفهر ست من بين اکت ای تر جمها اکتا ۳ الثلات مقالات الاو اخر 
من تسیر اسطیوس التحالیل الق . وبظهر نبا | تکن قد ترجمت من 
قبل إلى العربية ( الفهرست ص ۲۵۹ س ه وما يليه ) . ثم تقل كا 
ایرهان‌الفص؛ ر کان سو فسطیقا افص ؛ وکتاب السکون والفساد بتقسير 
الاسکشر» و کاب ال القص : کے اه کتاب تفس الاسکئدر 
لکتاب السماء الى آصلحه من بعد بو زکر با حی ن‌عدی» وکتاب نقر 
اعتبار الک وتعقب المواضع لثامسطيوس. وكانت تراجمه کا بقوله تیه 
(راجع ص 4>) هی الى سول عليها فى منتصف القرن الرابع ( ااعاش 
المملادى ) ویذ کر ابن القفطی ( ص ۱ س 4 هما له ) أله ق زمانه آی 





. ديرقنى وبالسمريانة دايرا ديقو نی ۾ کان قربه ما دير فى اموب اافری من بغداد‎ )١( 
1 ۷: ۱ بالقرب دن 5 الدحلة ) ياقوت 6 معجم البلدان 6 طبع نل فلن ۹ ايساك > ۱ ۱ له‎ 
راحم التعاوق التای‎ . ) ١78 ص‎ ] ١839 س 1۸۷ وما بعدها و < ؛ [ سنة‎ 


اسان رسل العسرق » <« ليتيك سنه ۱۸۹۳ Raabe, Die Geschichte des‏ ,1۱ 
Dominus Marî, eines 4031153 des ۹‏ . وراجم ای بومشترك ص ۸ ۲ 
وقد تفضل الأسداذ بومشتركء الذى أذين له ا شكر 6 فارسل ال ¿ إحابة عن سوای 
له 3 تار ا مد لد خر یی »امل i‏ أ تفع 4 ف و اع ویک ا ان کر أن ھہ 
الدير ول آنعآه القدیس عده <والى سک اټ 6 6 م 6 وی اك ت على أقل دقك ار إذ كان 
۽ ضعا ج اله كرا 3 القرن الرابع عشر , وقد حطام ق حااءه او کل 03 القرن الاسم 
اللادی . ولکنه 7 
الا منذ هذا الوقت . وأسماء التلامیذ ( الاسکولائیین ) تذ کر بجانب أسماء الرهیان . وك 


من دود دن حل بل و اهر 1 اس ماری ا(قدیس م Ef?‏ 8 الد 


ى من بين ا(تلامد اين نعأوا هناك 6 بعل ناه من حل دل رمن عر طو بل ۹ 


ق العرن السابع الهجرى ) القالت عشر الملادی ( لم يكن در جد تقل عر 
سق لای این ارس عه قاعا کال اللو جره من‌ذلاق هو کر 
علق عن ۳ شر می بن اولس . 

وقد ترك أ كبر تلامیذه » عی بن‌عدی ‏ تبعاً لما بقوله القفطی ( ص۳۹۳ 
س ۸) تعالیق عدة عن ی لیر 5 فى أمور جرت بيهم فى المنطق . ویذکر 
ابن القفطى أيضاً ( ص ۲۸۲ س ۱۷ ) من بين تلاميذ هتى الكبار آبا سلمان 
النطتی ااسجستاق ( راجع بعد ) . ۱ 

و یذ کی ابن الءبری(۱) عن می أنهكان نسطورياً. وهذا موم بطبيعته. 
لان نشأته كانت فى در قی» وهو در ساطوری » و أنه مع ذلك تعل المنطق 
أول مات على يد راهبین یعقوبیین هما روفیل و بنيامین . ولابد أن یکون 
ذلك بعد أن غادر الدر ۲ وض أبن أن افا ( ج۱ ص ۲۳۵ س ه 
وما بليه) على أن »نی توف فى بغداد فى ١١‏ رمضان سنة ۳۲۸( = ۲۲ يونيه 
سنه .ووم ).0 

۷ - وشهرة أفى نصر د بن #د بن طرخان الفارانى ( المتوق فى رجب 
سنة ۳۳۹ ه == ديسمبر سنة ٩۵۰‏ أو يناير سنة 10١‏ ) تغنى عن الخوض 
فى تاريخ حياته2"؟ . وهو يذكر عن نفسه أن أستاذه فى اافلسفة كان يوحنا 
ابن حيلان المد كور آنفاً ( راجع ص 1۲ وص ولا) ومن احتمل أضاً 

كل الاحتمال أن يكون قد تأثر بأنى بشر متى الذى کان معاصراً له ۰ ور عا 
كانت سنه كسنه . والفارایی أشهر الفلاسفة المسلمين بعد الکندی بل إنه 
فاق الكندى ف تأثيره بعد حياته فى الأجبال التالية . و إلى عله برجم 
تأثر علالكلام بمنطق أرسطو تاثرا أ كبر كثير آ من تأثير الكندى والمعتزلة 


(۱) « ناررغ مختصی الدول » طبم صا الى » ب.يروت سنة ۱۸۹۰ ص ۲۸ س ۸ .. 


(۷) اختننشیدر ‏ روک ± اض ۲۱۰ ال س ۲۱۳ ؟ لکلر < ۱ ص ۳۹ 
إلى س ۳۰۱ ؛ داثرة اامارف الاسلامية ( مادة : الفارالی » لكارادى أو ) . 


۷۹ — 


فى القرن ااشابق . ومن أجل هذا مى « المعل ااثای» ( أى بعد آرسطو ) 
ولم يفقه إلا ابن سينا فى شهر ته کفیلسوف وطبيب . وعيل الرغر من أن 
الفارایی كان عرف AG‏ من اللغات . فإنه ۸ کن »ترجا . وف مقابل 
هذا قدم فى کته الى فاقت الال۱2) للعالم العربى جزءاً كيرا من مو لفات 
أرسطو وفلسفته فى صورة ستساغة مفمومة . وإذا کان حنین بن اسحق 
قد استطاع عن طريق «تر جماته وملخصاته أن يعل جالیئوس سيد الطب 
المطلق فى العصور الوسطى . فإن الفارای قد استطاح أن يشم سيطرة أرسطو 
اللبائية ف مدان الفلسفه ٠‏ 

ول جانب هذا كاه كنتب الفارای فى نواح عدة مختلفة ككل آصحاب 
العارف ال اسعة فى عصره . فكي ف الاخلاق » واسیاسات » و الدین ‏ 
والتربية ؛ والتربية العسكرية » والر باضیات ۰ والبصر یات والطبيعيات . 
لصتم راصي +والتارخ »رضم الماوم . رقف لا اماراي ( ۲ 
نص أبن أن أصيبعة + ۲ ص ۱۳ س 1 ) الطب ؛ ولکننه لم عارسه 
(دلى ساثشر أععاطها ولا حاول جز ثماتهاء ؛ أى الطب کا يقول ابن أبى أصيبعة) 
وقد أهمل ذ كره عاماً فى کتابه , إحصاء العلوم »۲۳ . وهو کتاب بتحدث 
ىة الفصول ای شتمل علها » ع نالا<و والمنطق والرياضيات والافيات 


والطبيعيات والاخلاق والقانون . ومع أن الغارانى كان من بين هو لاء 


۱ عد تردق کاب ار عن عن 3114 إلى +7 ,۽ 


(۲) «حصاء العلوم» » طبع منذ تسم ساوات للمرة الأولى فى نصه العرنى فى علة سوربة 
دخيرة می «جلة العرفان ( صدا < ٩‏ | نة ۱۹۲۰ سا سنة ۱۲۱ ]س ۱۱ د ۲۰ 
تعاس ۰۱۳ ۲۵۷-۲۱ )راحم بوخ « حول احصاء العلوم لافارانى » فى آتمال 
حامعه القديس وسف «مروت اار اتام ( سنه ۱۹۲۳ )ص ٩‏ ال س ۰*٩‏ ؛ ل . اور 
٠‏ حند س ایوس ۰ تقمم اأؤلقة Baur, Gundisalinus, de 18115016  »‏ .,] 

Philosophiae. Beitrãage 7. Gesch. 0. Phil. 0. ۷11161. IV (Münster 1903? 
مدمه‎ 82611696 XI (Erlangen. 1897) الكراسة ۲ لع , وتدترحم مدمان فى‎ 


الكتاب والفصل الخاص بالطبيعيات عن اللاتينية . 


سست. . I‏ سدم 


العلياء الذين منبوا الخوض فعا کان موضم خلاف من السائل الدیشه » 
انه دمو ۳ ول جو لد لسهر 5 أنه کان اا لدی أهل السنه » حى إنه 
کان مود أت ودر اقتا بعلوم الأوائل عن طريق أحاديث للنی ؛ لا نه 
کتب كتاباً لم ببق لدينا منه إلا عنوانه ( ابن أف أصيبعة +۲ ص ۱۳۹ 
س ۱۵ ) وهو « کلام جمعه من أقاويل النى صل الله عليه وسل يشير فيه 
إلى صناعة المنطق ٠»‏ , 
ول ترك لفارای تلاميذ مباشرین كثيرين . ولكن هؤلاء القليلين 
الذین تركهم کونوا من جانبهم مدرسة » نشرت داي ا سا 
فى بلاد فارس » وکان کته أثر كير بعد وفاته حی إنها بقست شرا كديرا 
طو ال عدة قرون فى مصر واسماذا . وقد حث أبن ميمون صدشه كوول 
ابن طون“ عل قراءة کتب الفارالى بقوله : « وعلى العموم فإفى نصح 
اك بألا تقرأ فى المنطق إلا کتب اک أنى نصر الفارابى . لان كل 
ما کته و خصوصاً کتاب مبادىء الموجودات أدق من الدقيق » . ويعتمد 
ابنسينا كثير ا على کتب الفارالى: وما تأثر اتجاههكل التأثر. ومنذ الفاراف 
سارت اقل الاسلامية E‏ فى طر ی ارسططال وأفلاطونى حدث : 


ا سس بو زكر ا ی بن عدى ( توق سنه ٤۳۹ھ‏ = م) كان تلميذاً 
كيرا للفارای :ر آله انتبت ریاسة خاب النطق ق عصره » واعله أن بکون 
قن عد أقير فاسوف عرف نصرانی . وقد کتب عنه ال کر ۰ حتی [نه 


(۱) زاجم تعلیق۷۳ س٤‏ ۲من كتابه الذ کور هنا س ۷۳ تعلیق رقم ۳ [راجعه ق‌أوله 

الفصل الرايم من ر جة هذا البحت فى القسم الخاس « بالدين والتراث » من هذا السکتاب ] . 

(۲) س. مونك. « امشاج من الفلدفة المهپودية» » باریس‌سنة۱۸۰۷ » ص ۳۸ أسفل 

8. Munk, 7161011063 de 211110502116 106 et arabe. Paris ۰ 

(۳) الفهرست ص ۲:۹ وا ن الققعلی من ١ج‏ می 2۳۳۷6 ابن أى اضفطا ؟ 

ص ۲۳۵ ؟ ابن المری س ۳۱۷ ؟ سوير رقم ۱۲۷ 4 جراف : ظ الکتب المرسية 

النصرانة © ؟ ستراسیورج سنة ۱۹۰۰ ص ”45 إلى ص ١ه‏ ؛ و « الفلسفة و نظرة الله عند 

بجی بن عدى » ؛ منستر سنة ۱۹۱۰ ؟ رییه Perrier‏ » ی بن عدى » فيلسوف عری 
نص رانى من القرن العاشر » » باریس سنة ۱٩۲۰‏ ( بالفرنسية ) . 


ست 1 سب 


لا رل وأن وض ۴ الكلام عن حیاته و مو لفانه . کان نمی انا سرا 


من تکریت ( على الدجلة فى شال العراق ) وقرأ على آی بشر مى » 
وعلى أنى نصر الفارایی » وأصبح من بعد مترحا » ومولفاً خصباً کل 
انحصوبة بدرجة غير عادية . وکانت له مكتبة خاصة فهرسپا معروف"" . 
وتراجه من السر را إلى العربية تشمل آولا القولات › والطوبیقا » 
والتحالیل » والشعر » والسوفسطیا لارسطوطالیس ؛ وکذلك النوامیس › 
وطیاوس لأفلاطون ؛ والا ثار العلوبة لثاوفرسطس ؛ وشروحاً للإسكندر 
الافرودیسی و آمونیوس(؟ . وکان ابن النديم » بوصفه كتبياً » رعا و بوصنه 
تلمیذاً أيضاً » على صلة ل . وقد رأى الکثر من تراجه » وبعضبا 
إصلاح لير جات (عق بن حندن وغيره من العلماء السابقن > مكوية شخط 
بده ( الفهرست ص 755 ) . وإلى جانب هذا كتب بجی نفسه حوالى خسان 
نابا بالعربية ‏ النطق والاخلاق(۲) . ۱ 


وإذا أنتينا نظرة على ثبت كتبه هذا لا بدهشنا ما يدل عليه العنو ان 
من الاختلاف عن طابع تلك الفلسفة الأرسططالية ‏ الأفلاطونية المودثة . 
وهی افلسنة السائدة لدى جميع الفلاسفة ی الشرق الأدلى منذ العصر 
الاسکندرانی المتأخر . ومع ذلك فان المسعودى فى كتاب « التنبیه ١‏ ( ص 
عمد بن زكرا الرازی الطبيب » وهی مدرسه فيثاغوريه #دثة » وعنه أنحذ 


مد هه ۱ و لا كان السعودی على صاة و تفه وی 4 ون عنو | شی المسائل 


۰ 
١ ۱ 1 100 ۱‏ ۱ ی f‏ = | و 
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صم ااا 


الدينية والاالسفية 4 قبعب لها الا در فقن وک سبولة , وران اللسردف 
عمد له ما بویده فى أن آبا سلمان السجستانى المنطى السالف الذكر» وكان 
صدبقاً وتلمیذاً لیحی > تعجب ( ابن ألى آصيعة ج ۱ ص ٩‏ س ۱۰ وما يليم 
من أ یات قات يقبن الفلسفة الندية وعلها كل الاجلال . قال 
أبو سلمان ما نصه : « قال لى ابن عدى إن المند م علوم جايلة من علوم 
الفلسمة » وأنه وقع إليه أن العام من م وصل ال اليونانيين ... ولست آدری 
من أين وقع له ذلك ؟ » . والمسعودى يقول عن الرازى الطبيب فى موضع 
آخر ( « التنبيه » ص ١١۲‏ س ۱۳ وما يليه ) إن الرازى كتب سنه ۲۱۰ ه 
(- ۹۲۲ ) ب أى قبل وفاته ثلاث سنوات() - كتاباً ق ثلاث 
مقالات عن الفلسفة الفیثاغورية » ۸ یذ کرها فهرست کتب الرازی الباق 
لدینا حتى الآن . وقد شرح دی بور ی اختصار ووضوح ( 59 إلى ص 
۷ ماذا كان يفهم حينئذ من الفلسفة الفیثاغورية » وكيف كانت آراء 
الرازى عا ف ردوده . ولعل الرازى قد أخذ الميل إلى هذا الانجاه الفلسى 
عن تلمی للكندى هو أبو زيد أحمد البلخى ( المتوق سنة ۳۲۲ همح ٩۳4‏ م ) . 
وکان من شرق فارس . وقام بالکثر ءن الرحلات » حى قل عنه إنه سافر 
إلى بلاد اند . وکانت له نزعة فيثاغورية عحدثة كا كن استخلاص ذلك 
على الرغم من أن کتبه قد ضاعت كلها تقریبا) . فلعل البلخی كان 


ENE ۰‏ عر فا سكا تاريخ وفاة الرازی بالدقة 3 ه شعبان م ۳۱۳ ه 
٠ ١‏ صحاء ط عر ی پلیدن 





AY — 


المصدر الذى استى منه الرازى آر اءه الفشاغورية المحدثة . غير أنا لا نعرف 
كيف أثر هذا الأخير فى بحی بن عدی » U‏ لا نعم شيئ عن اتصال هذين 
العالممن اتصالا شخصيا . والرازی لم يقم ببغداد إلا مدة قصيرة » وقضی 
العشرات الأخيرة من سنى حياته فى الرى (اليوم طهران ) » مدينة آبائه » 
ومن أجل هذا فن الممكن أن يكون عى بن عدى قد استى من مولفات 
لرازی » واه آبدی آراءه قر را إل تلامیذه شفویا فحسب » لن کنبه 
التى ألفها » كما لاحظنا من قبل » مطبوعة بطایم المذهب الارسططای ى 
صورته النقية تقریبا . وهذا أيضاً رأی پرییه فى دراسته العميقة لکتب يحى 
ابن عدی ( الکتاب الذ كور > ص ۲۱۷ وما يلها ) . ۱ 


وهنا ى منتصف القرن الرابع الحجرى ( العاشر البلادی ) ینبی 
حدیث الروایات التى آوردها المؤرخون للعلوم الاسلامية عن استمرار 
مدرسة الاسکندر ر بة الفلسفية الباشر نی العهد الاسلای و نحت حکم الاسلام 
ول يكن اتفاقا أن كانت معلوماتنا عن هذه الفترة كأحسن ما تکون . ثم إنه 
على ید الفار ای عت الفلسفة الا سلامية الأرسططالية كر كاملا » ( ووضع 
تلميذه عى بن عدی الاساس لفلسفة مسيحية فى الشرق » كانت فى تطورها 
وعرها متأخرة کل التأخر عن آخنها فى الغرب » ( جراف) . وقد انتفع 
النصارى كثر آ بالفلسفة الأرسططالية فى تکوین فكرة الالوهية ف دینم . و من 
نا نشأت حرکة بلغت نهاية معلومة » قد امتدت من حی النحوى وسارت 
ده سه ءا ۱ إل ای منذ الق ن السادس حي القرن العاشر 


حن O‏ ينبت 


قام فى وجه الفلاسفة والعتزلة خصم حطر هو مدرسة الأشعرى ( المتوق 
نة ۳۲6 ه ح سنة 9178 م) المتكام المشبور . فقد استطاعت هذه المدرصة 
أن تستخدم منطق الفلاسفة بیس ق الدفاع عن السنة وتأييدها . 
وقد استمرت الحركة الفلسفية الصرفة فى بغداد بعد الفارالى و تلامیله . 
إلا آنبا لم تجد لما بعد السعودی وابن الندیم موارخن مهمين کهولاء » ى 
ان ایس اورت أن تتتبع سر ها حتى القرن انامس (الحادى عشر الميلادى) 
الا فى ساسلة من التر الج الب خخصية المفردة . وهانحن أولاء نقوم مذا الان . 
فيلاحظ أولا أنه بی علينا أن نذكر بعض معاصرى بجی بن عدى 
و تلامیله : 

٩‏ أبو الحسن على بن الحسسن بن على المسعودى . العالم السلم الذى 
أوردنا ذكره كثيراً ( توق سنة ۳4۰ ه = سنة ٩٥۷‏ م ) : ظلمه المؤرخون : 
فالفهرست ( ص ۱۵4) لا يتحدث عنه إلا فى قرابة خسة أسطر » وياقوت 
9ج ص ۱:۷ إلى ص ١48‏ ) كرس له صفحتن فحسب » دون أن يعطى 
تفاصيل عن تابخ حياته . وقد قال كتتثرمير ٩۱‏ بحق إنه كان أجدر بالمؤرخين 
والحغرافيين العرب المتأخرين أن يتخذوا المسعودى دايلا فم ف تاريخ 
الأديان والعلوم » من أن يتخذوا هولاء المؤر نحن الرواة العديدين اللجهلة 
العاجز ين عن القحيص والنقد » الذين استقوا م نهم موادهم التار يخية والإخبارية 
آغل ما استةوا . ومن الأخبار الواردة فى كتبه هو نستخلص أن المسعودى 
قد ارعل إلى يلاد عديدة من مصر إلى بلاد الهند » ومن بحر الحز رحی مدعشقر . 
ونی كل مكان يدرس أخلاق الشعوب الى زارها » وآراءه » ومذاههم » 
عدوه إلى ذلك حب للاستطلاع علمی . وعدم تعصبه لر ی من الاراء 





:= لا احم عن الاملام و ی ۳۹۸ ال ص ٠"‏ ؟ ۱2۳۰ O. Pfaanmüller, Hardbuck der‏ 
Literatur, ۲۲6۰۱۱۱ 1923‏ . ور اجع ایشا أ و لیر ی من ص ۱۲۳ إل ص ١8١‏ . 


5 „_ allt" 


سے وان حم 


مذهب أو حلة() . ولسنا نعرف شيا عن نشأته الفلسفية » ولکنه كان على 
صلة داعة بفلاسفة مدرسة بغداد . إلا أنه لم يبق من کتبه العشرین تقريباً 
ویأللاسف زلا کتاب ) التسه والاشراف » الذ کور هنا کر ا و کتاده 
الکببر « مروج الذهب » وجز ء من کتابه و آخبار الزمان » . وهی کتب مماوءة 
بالأخبار التاريخية » والحغرافية » وبأخبار الملل والنحل . وضیاع کتبه الأخرى 
خسارة بالنسبة لتاریخ العلوم فى ابتدائها عند العرب لا عکن تعويضها . 
۰- ولم يكن حط آلی الفرج محمد بن ای الملقب بابن ألى بعقوب 
و الفهر ست ) ی سنة ۳۷۷ ه = سنه ٩۹۸۷‏ م 5 بذ کره باقوت ( ج 5 
ص ٠١8‏ ) الاق خسة أسطر » وهو الذی ترلك لنا آخبار قبية عن مثات 
العزاء » كان كسا مسلماً شيا ۽ وكان کا يقول هو عن نفسه على صلة بکثر 
من علاء عصره » فأطلع على مكاتهم وكتهم > وجرت بيمهم وبدنه محادئات 
فلسفية . فهو یذ کر مثلا ابن انلبار وعلى بن عيسى من بين هولاء الذين كان 
بعی عناظر مهم . و لا نعلم تب دور لعبه ی الو سط العلمی الخدادی + لكنا 
ستطيع أن نتصور أن حانوت هذا الكتبى الذى قرأ كشراً بدرجة غر عادية ۰ 
كانت أه قلرة كبيرة على احتذات العلاء إليه 4 ها يستطيع الر ۶ أن بالاحظ 
دلك حبی فى آیاهنا هله فق کش من حواثت الکتسن الساذجة فی الشرق . 
( المتوق بعد سنة ۳۹۱ ه = سنة ٠٠١١‏ م ) ثالث فيلسوف مسلم ف الفرن 
الرابع ( العاشر الميلادى) إلى جانب الاثنين المذكورين نحت رشی ٩‏ و١٠‏ 


(۱) راجع أقواله عن العلاء الجود فى عصره : سعديا وداود القوسی وغيرها . 
( التنديه ص ۱۱۳ وما يلها ؛ التر حمة الفر نسية ص ۱۸۹ ) . وراج جم أيضاً بر و کلمن 


جا ۱ من اض ۱:۳ ال ص ۱۵ . 


ساس اس ب ا 


ت 14 :ص 


ترك تار للعلاء هو كتاب و صوان الحكة » مع نتمة وإعام . وقد فقد 
أصل هذا الكتاب وباللأسئن222 ولكن توجد منه مقتطفات أخذها ظهير 
الد الب العام الفارسي ( التوی سنة ٠/اه‏ ه = ۱۱۷۵ ) موجودة مما 
أجزاء فى مکاتب استامبول وأکسفورد وبرلن . ولا كان مارتن بلستر على 
رشك إخراج بحشكببر عن آی‌سلمان ومدرسته » فأرى أن أحيل إليه » لآن 
هذا الفیلسوفم کف عنه الوْر حون إلا الثىء القليل ( الفهرست ص 754 
مخطوطة ظهر الدين ورقة 46 ب ء ه؛ ! ؛ ابن ألى أصيبعة + ١‏ ص ۳۲۱ 
وما يلها ) الم إلا ابن القفطی ( ص ۲۸۲ وما يلما ) فإنه كتب عنه فی 
شىء من التفصيل . فيذكر أن عضد الدولة فناخسرو شاهنشاه كان يكرمه 
و فخمه . وكان عضد الدولة سيد بغداد الحقيى منذ سنة ۳۹۷ حى ۳۷۲ 
رسنة ۹۷۸ إلى سنة ٩۸۳‏ ) بدلا من الحليفة الذی ۸ يكن اه حینثذ حول 
ولاقوة . ولو أنه لابذ کر صراحة أن آبا سلعان كان رئيس مناطقة بغداد › 
فإنه كانت له هذه المكانة فى الواقع > لآن ا عضر ه کانوا مجتمعون .حوله 
لمناظرته . ويقول ابن القغفطى أيضساً ( ص ۲۸۲ س 18 ) إن « منز له [ كان ] 
مقيلا لأهل العلوم القدعة » . وقد جمم أبو حيان التوحیدی المذكور من 
بعد نحت رقم ۱۵ ق كتابه ١‏ المقابسات » أحاديث مالس هذا الفيلسرف 
وکا یری دی بور ( من ص ١١5‏ إلى ص ۱۱٦‏ ) لا تكشف هذه 
الأحاديث عن منطق الفارالى الدقيق . وإتما هی تدور حول تلاعب عق 
٠‏ بالالفاظ فثلاید کر فما أن المعرفة الفلسفية غاية النفس الإنسانية » والإيمان 


a 


الدیی حياة التهس وسبياها إلى غايها 
واين الى أصيبعة ( + ۲ ص 4٠‏ ) هو الصدر الوحید الذی یذ کر اسم 
( ۱ دی ابن أنى آصيمة [ > ۱ ص CF‏ دزا الکتاب ۳ تعاایق کا @& . 
وى الطند عزم على طبع کتاب البهقی محسب احطوطات الى و جدت. حدیتاً . 
(۲) | من ص ه١١‏ إلى ص ۱۵۷ من التر حة العربية ] . 


ست لاني ست 


تلمد لای سلعان هو محمد بن عبدون الميلسوف الطبيب الأندلسى المغر!, 
الذى أقام فى انشرق ۱۳ سنة للدرس . 

۲ - عیسی بن على » الاين الثالى لعلى بن عيسى بن داود بن ابحراح 
( توق سنة ۳۹۱ ه = سنة ٠٠١١‏ م) الوزير المشهور . كان مسلما طعا » 
وتلميذاً وصديقاً یحی بن عدی با انظ والحديدث ولاس لدا 
عنه فى كتب التاريخ إلا معلومات يسر ٩(5‏ . وقد رأى ابن القغطى ( ص ٠۹‏ 
س ۱۷ ) بعد قرنين من وفاة عيسى نسخة من السماع الطبيعى شرح یی 
النحوى » وهی فى عشرة مجلدات كبار وعلها حواش لعیسی بن على . 

۳ أبو الجر الحسن بن سوار بن بابا بن رام العروف بابن 
الحمار أحد تلاميذ حى بن عدى الصغار > لانه ولد سنة ۳۳۱ م - 
سنة 447 م . كان فى الأصل نصرانياً كما يمكن افتر اض ذلك من لقبه « اللحمار» 
(أى این بائع مر( وتاريخ وفاته عير معرو ف ۲ و کان‌فلسو فا و طیا و نمال 
لعلوية وغبرها من كتب أرسطو من السريانية إلى العربية » وللحص كتبا 
فلسفية أخرى وشرحها . وقد آلف هو نفسه كتبا فلسفية وطبيعية وطبية > 
م ببق مہا شىء . وقد آوردنا من قبل ( ص 45 ) حكه القاسى على جوامع 
جالينوس الإسكندرانية . ويقول ظهير الدین(*۲ عن حياته إنه دعى من بغداد 

( ۲۱ أبن الففطى صن ۲۶ . وكذلاك رو و د : "۱ حماة على بن عيبى وعصره » 


ti. Bowen, The Life and Times of ‘Ali 6. ۵۸ “the Good Vizier", ) 8۲۰ 
.„biidge 19?8, pp. 47, 18, 4:7 f 


(۲) الفيرست ص ۲٠١‏ ؛ ابن التفطى ص ١54‏ ؛ ابن ألى أصيبعة . + ۱ 
ص ۳۲۲ ؟ سوئر © دم ۱۷ 


(+) [ نتا الاسعاد بود التميرى ال وضع فى و تتمة صوان الكة ى لناهس الدیه 
البجی وه تفسير شذه الن.ة ىكذا : ۱) وقد أعطى ال أماان دمو د ایک آرا 5 
3 8 ۳ 5 ۳ 
ناحية يقال ها ار » وينسب آبو الخير إلى تلك الناحية » وقيل له آبو ار وا 


تمييزاً بينه وبين ألى ار صاحب الرید بقصدار » وقد صها من قال هو و أبو ابر 


اهار 64 © سس ۱۳ لہ لا هو ر سنه ۱۷۱ هھ ۸ . [ و راجم ایضا تعلیقات وز و بی ع 
7 جهار ممَاله )1 حجن ل ۱۷ ۱ 8 
( ؛ ) مخطوطلة ظهير الدين فى برلين »> الورقة ۷ ب إلى ها » ليدن الورقة ۱۳ | 


وأنا مدين بنسخ هذا الموضع الأخير الدكتور فان آرندونك . 


— AA — 


0-8 هذه الاد أى سنه ۶۰۷ ه ( = سنة ۱١١۱۷‏ ) دعاه 


مود ۴ 
حمود بن سبكتكن إلى و2 مر ۵ ی غز ره ) بأفغانستان الان ( 1 وهناك أسلم 
و هو ف سن متقدمه » بعد آن ری سلا ف النام . و فد صادف يجاحاً كببراً 
كطبيب ؛ ومن أجل هدا عی 0 بقر اط التایی ) . راجع فیا ختص 555 
این هنك ۰ ص ۵ . 

٤‏ أبو عل لمم ی بن إسحق بن زرعة من سنه ۳۳۱ ه = سنه ۲۹6 م 
إلى سنه ۳۹۸ هم = سنه ۱۰۰۸ م ) كان نصرانياً نویا 1 وكانت سنه كسن 
ابن انلمار . لا یذ کر عنه صراحة أنه كان تلمیذ حى بن عدی » إعا يقال 
عنه إنه كان كثير ااصحة واللازمة له“ . ولکن نظراً إلى الفارق الکبر 
فى السن بينهما لا بد أن تكون علاقته به علاقة التلميذ . وكتبه كلها *ن 
تب كتب الدرسة 00 سططالية ادر نية المحدثة سغداد : ترحمات لکتاب 
سك ف فأسقة أرسطو طالیس کےا ى الفلسفة والطسعات 
والناظر ات الدينية » حاول فها أن يويد حقائق الدين السیحی يراهن 
فلسفية عقلية . وقد طبع سباط آربعاً من هذه القالات منذ زمن قلیل اعتاداً 
على مخطوطات اقتنیت حدیثآ(۴۳ » ویورد ظهير الدین فى الکتاب الذ كور ) 
بعض أقوال ابن زرعة فى الدفاع عن عم المنطق . 

۵ - آبو حبان على بن محمد بن العباس التوحیدی ر التوی بعد سنة 
۰ ۰ هرح ۰ ۱ ١ک‏ ع فارسی مسلم معتزل » كن عده هن بين تلامیذ خی 
ابن عدی وأ ان سلیان السجستانی . وکان آدیبا و موب وفقا متکلما کر 

(10) الفهر ست ص ؛ 4 این المفعلی ص ه4١‏ » ياقوت + ه ص 44: إلى ص 
۰ ۵ ¢ ظهير الدين 3 الورقه ۳۹ ب إلى الورفه ۲ 4 ب © سو در برقم ۱۷۲۹ 4 وات 5 
فة ) = ١‏ ص ۲۳۵ ( يذ كر تار ب اده هكذا ۷۸ = ۸ ۶ 8 و هذا غير يكن 

)١(‏ و عثرون مقالة فلسفية وجدلية لولفین من العرب النصارى » © القادرة 


سنة ۱۹۲۹ دق ۱ = 4 ص 5 - ۷ . 


ةم 


منه فیلسوفا . وم يكن له تلاميذ فى الفلسفة . وقد عرض باقوت"۳* حراته 
التصیل ع( و هی حيأة میت بس کسی العز 5 و ظلال الذلة شرل تلم ۱ ابر اء 
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فارس والعراق . والغالبية العظمى من كتبه فقدت ولا تعرف إلا عن طربق 
المقتطفات منها » واكن بى لنا مع ذلك كتاب مهم هو کتاب ١‏ المقابسات 5(6) 
وهو محتوی على ٠١5‏ قابسة أو محاورة بن العلیاء تدور حول التعار یف الفلسةية 
والطيعيات والمنطق والافیات وبوضوعات أخرى . وكا لاحظنا من قبل 
رص 85) ليس لمذه امحاورات الى كتب الموذاف بعضها من عنده > قمة 
كبيرة . فهى مو ضوعة فى قالب أدف ؛ والح تسودها إلى جانب التلاعب 
بالألفاظ . ولكن الهم هو الوسط العلمى الذی بدخلنا أبو حيان فيه 

فجاعات من العلاء تجتمء غالباً حول ألى سلمان السجستانى فى بيته أو تتقابل 
وی الوراقين » ق سوق أمام باب البصرة ی بغداد » حيث يوجد أكثر من 
مائة وراق محوانیهم(۳) . وكانت ابلماعة مكونة من آناس مختابى الشارب 
والنحل : فکانت نجمع بين السلمین الحتلفى الذاهب ‏ والتصاری > والصابئة 


والعلاء الذين رحاوا إلى بغداد : من الأندل سق الغرب »ومن بخارى ى الشرق 
1 ل 


سا ٠‏ مه ب 
ی 


ومن شر از فى ابلنوب » ومن حدود الامعر اطورية الب نطية فى الشیا 
محصنلوا العلوم نى قلب الامر اطورية الاسلامية » وإلى جانب الفلاسفة جد 
الر باضیین والفلكين و الاطیاء والوار حسن و التکلمن والشعراء وعير شم من 


عء يبدو س مت جس 
ص 


7 ۰ 


( ۲۱ معجم الأدياء + ۱ ص ۰ إلى ص ٩۰۷‏ . وهال مر اجم أكثر عذكورة ىق 
مادة « أبو حياد » ( لر جلیرث ) فى دائرة العارف الاسلامية الحزء الأول . 

] عن عن ۵ ۱۰ إلى س ۱۵۷ من المرحة المربية‎ | . ١١5 دی بور ص ۱۱ - ص‎ )١( 
وقد طعت باطند طح حجر ( ی به‌مبای مت ۱۳۰۰۹ و -- مه ۱۳۰۷ ۸ ) و نقدت من‎ 
زمن بعيد » ولکہا طبعت من حديد ى الإقاهرة ( سنة ۱۹۴۳۰ ) > طبمها حسن الننده ف‎ 
و قدم ل عشد مه > وعمل ها ؤهارس . 1 وطبعت اه حديثا لحنه التأليف و ار مد و‎ 
۰ کاب , الإمتاع و الو اذ-4 ۾ سنه ۱۹۳۹ ۳ زان ره أجز اه وزشر نا له و الاثارات الاش‎ 
٠ » نة ۱۹6۰ ؛ كا طبع له ۰ و ثلاث رماتل و فى دمشق سنه ۱۹۵۲ ۰ و م مالب الوزيرين‎ 
. ] ۱۹۱ دمشق سنة‎ 

(ع) ور عا كان دراك ایشا حانوت ابن ند م ١‏ ر اجم ص ۸۵ ) . ومد دمن قا كان 
برحد حى لته کیذا ی القاه. ه 1 


e sx‏ د 


الأدباء . وإنا انعرف أيضاً أن أبا سلان قرأ مرة تراجم لكتب أمبادقليس 
١‏ المحولة ) ؛ iF‏ أا حان قرأ معه کتاب النفس ار سطوز > وان الولف 
ا اض ة للأستاذ الشیخ محی بن عدى فى بيت البديعى الشا 
0 إلى اهر ه للاستا لشيخ ییحی بن عدی ی سب البا.یعی عر 
سلة ۳۲۱ = سنه ٩۷۲‏ م . 
١ ۱ ۲ ٤‏ 
۲ - آبو على أحمد بن محمد بن یعقوب الشپور باس رابن) مسكو به(۱) 
( توق سنة DR‏ م ج- +۱۲۰۳ و فارمی مسلم . نذ کره هنا آخر من نذ کر » 
لأنه كان قريباً من دائرة فلاسفة بغداد » ولو أنه لم يكن صراحة تلميذاً لواحد 
طا وسو ا وهن رحال الصنعة . وکان کات ومين مکت 2 لكثير من 
ياقوت من بين ما یذ کر عنه آنه كانت بينه وبين أنى حيان التوحیدی 
مر اسلات 6 و اه 5 تك من شرح أنى الاسم بن عباد عل إساغوجى 
و قاطغوریاس . وقد آلف مسکویه عدا کتابه المشهور فى التاریخ السمی 
و تجارب الم » ۰ وعدا الکتب الطبية الذ کورة آنفاً » عدة مقالات ف 
الأخلاق لا زال آحدها وهو « تبذیب الأخلاق » يقرأ كثيرا حى اليوم 


سب 


ويطبء من جديد ( آخر طبعة ی القاهرة سنة ۱۳۲۹ = سنة ۱٩۱۱‏ ) ويرى 
۱١‏ )< أن فلسفة مسكويه وسط تقريباً بن فاسفة الكندى 


دی يور ( 2 

وفيا بتعلق بابن عباد يلاحظ أنه كان فیلسوفاً » وكان أحياناً فى خدمة 
رجل الدوأة الفيلسوف ألى الحسن عمد بن يوسف العامری . وكان على صلة 
ری سلمان واين اسار . الا أله لا عکن أن بنسب نسبة عي نامة ال 
دائره بغداد 3 لانه کان ق صن کر ة جنا كايا للدو لة ووزيرآ 4 وفهی معظلم 





(۱) [ راجم ف وصفه : التوحيدى و الإمتاع والموائة ۾ + ١‏ ص ۱۳۹ طبع 
ممبر سنة ۱۹۳۹ | : 
( ۲ ) حیاته و مولفاته موجودة ق داثرة العارف الاسلامیه + ۲ صن ۲٩‏ وما بعده 
(۳) [ ص ٠١۸‏ من الترحة العريية ] . 


سے پیت 


حتياته فى فارس ( دائرة العارف الإسلامية » مادة ١‏ ابن عباد » لتسترشتن ) . 

وهذا ينهى ثبت تلاميذ حى بن عدی ومعاصريه الشهورین و أتاعه 
المباشرين . وقبل أن نغخوض فى الكلام عن التلاميذ الفلاسفة الذين تتلمذوا 
و لاء العلاء ؛ جب علا أن لی نظرة على مواطن الأطباء الى كاذك منم صاة 
ا مواطن الفلا سفيه 5 ولو أن اللاطراء دون أن كايا كانوا يعدو ل ددر اسر 
الفلسفة » وكان كثير من الفلاسفة يدرسون الطب . وان تارا سرا 
للپمارستانات فى العام الاسلامی(۲۱ مأخوذا عن المصادر العربية لسمل علينا 
کثر أ هذه النظرة . 

بعد أن أنشأ هارون الرشید فى غهاية القرن الثانى ر الثامن الیلادی ) 
بمارستانا ی بغداد لا نعرف شيا عن م صر ه فا بعد » مصیی فرن را کله بن 
أن لمكم اطر ء عن إنشاء مثل هذه المواسسة ی العاصمة ) رغاد ) من حدید . 
هذا البمارستان الثانى أنشأه ددر مول الحارمة العصد 4 و فاد رسد و 3 E‏ 
اخدیر بالمللاحظة أنا يه تعر ف شتا نز تاو مس پمار ستان ف بغداد ۴ ال ل 
الثالث كله 2 درن التاسع الیلادی) وهو القرن الذى دعى فيه أطراء 
الهمارستانات الشهرون فى جنديسابور إلى قصر الخليفة » ولعل السبب فى 

اما فى أول القرن الرابع ( العاشر الميلادى ) فقد نشطت حركة تأسيس 
البمارستانات . فى سنة ۳۰۲ ه ( = سنة ٩۱6‏ م ) أنشأ الوزير على بن عیسی 
بمارستانا أسندت رياسته إلى ألى عمان سعيد بن يعقوب الدمشى > أحد تلاميذ 
حنن المتأخرين . ثم إن سنان بن ثابت بن قرة الصای جعل الوزير یی بإدارة 
پپاره‌تان بدر ۾ وآنشاً هو نفسه سنة 05" = 418 م پیارستاننن باسم 
١ ) 4‏ ( ود عبسی بك + ر تار م اليما تا ات ق اضر اسای ۾ . الماهر ة سنه ۲۸ 
وق و أعمال الم تمر الدولى لطب المناطق 


۱ (بالفرفية ) . وكذلك راجم | , متس » و مضه الاسلام » ص ۳۳۷ إلى ص ۲:۸ 
A. Mez. Die ۳۳15 des Islam, Heidelberg 1932.‏ 


ق الحارة ۰ المقاه ة سنه ۱۹۲۹ الد الیانی سس ١٠م‏ 5 


1ه 


الخليقة الةتدر . ويظهر أن الرازی قد اشتغل فى أكرهها مدة من الزمان 
أثناء مقامه بخداد . ولیس عحتمل أن يكون ارا هو الذى أنشأه » لانه 
كان قد استقر به المقام ممديئة الرى من قبل . وأنشأ ابن الفرات » خصم على 
اين عیسی السیاسی > فى أثناء إحدى وزاراته الثلاث يمارستانا انہت رياسته 
بعد .وت منشكه (سنة 15" ه = سنه ۹۳۹ م ) إلى ابت بن سنان بن ثابت 
ابن قرة . و آخیر] أنشأ أمير الأمراء الترکی ر أبو الحسين ) قبل موته بقلیل 
E o ۳۲۹‏ م ) پیارستانا آسندت ریاسته رل الشيخ امرم سنان 
ابن ثابت أيضاً ونحن نعرف هذا كله من ابنه ثابت . 

ونی سنة ۳۹۸ هھ = ۹۷۸ م أسس عضد الدولة » أقوى الأمراء ق عهده 
پمارستانا مشهوراً جدا > آسندت رباسته إلى مالا بقل عن أربعة وعشرين 
طیاً على التوالى . وى کل هذه البمارستانات الى ذکرناها كان الرضی 
من یع الأجناس والأديان بعاون مجانا . وکانت فى الان نفسه معاهد 
اتعلم الطب وإتمام دراسة الأطباء البتدئن . وآشهر آطباء البمارستان 
العضدى جر ائيل بن عبید الله > أحد أبناء آسرة مختیشوع النصرانية الشهورة 
بالطب ( راجع ص 5ه 1 ۰ ابن کشکر ابا » تلميذ سنان وكان سریانیا 
نصراناً + ثم نظيف القس وكان يونائياً وقسیساً ومترحاً للكتب اليونانية 
إلى العربية » عم هارون بن الصالى الذى «قول عنه ابن القفطى ( حں ۳۳۸ 
س ۱٤‏ ) « إنه كانمقدم الأطباء وساعور م ° فى البهارستان العضدى » ثم 
ابراهم بن یکس النصرانفى المشهور » وكان فى الوقت نفسه أستاذاً ومترجا 
هن السر بانية أبن أف أصدعة + ١‏ ص ۲:6 نی أعلى ) وهناك طبيبان آخران 
هما عبد الرحم بن المرزيان وابن مند ویه » وکانا مسلمن فارسيين » دعاها 


ی و a‏ 


(۱) الکلمة السر یانیه و ساعورا » معناها رئيس ( بر و5لمن > و قاموس صریاف » 
ص ۸۸۸ ) . وما أخذت الکلمة المربية ه ساعور » الى تطلق خاصة على رئيس الأطباء 
انصاری ( لن ٠»‏ و اموس عرلى إتجليزى » = ¢ ص ۱۳۲۱ ( ۲ 


— ۲ د 


عضد الدولة من أصفهان إلى بعارستانه فى بغداد . ومن هذه القائمة وحدها 
بظهر لنا بوضوح مقدار عدم التعصب ف ذلك العصر فى المسائل العلمية . ول 
یکن قد وجد بعد أطباء مود ی بغداد » وإلاوجدنا أسماء هم يالتأ کید بن 
سا ء زملائهم . وكان البمار ستان العضدى لا بزال قاعاً على قدم وساق 
حا زار ابن جبر الرحالة الا ند لد ى الخرف بغداد سنة ۸۰٥ھ‏ = ۱۱۸6 ع(۱) 
ويظهر أنه ل بعس" لفاو ياي عا كر المغول لمديزة الحلقاء سنة 85 ه 
= ۱۲۵۸ م > بعد أن أخرج فى القرون السالفة طائفة کبرة من مشاهر 
الاطیاء » حيث كان لم موطناً لتعلم والعمل . 

وال جانب هذا كله كان بعض الأطباء انصوصیین یقومون أحياناً 
بتعلم الطب طبعاً . إلا أن هذا التعلم كانت تغلب عليه الناحية العملية . وعلی 
هذا النحو أعطى على بن مهل الطبرى المذكور آنفاً ( ص ٠١‏ ) للرازى 
العظم دروساً فى الطب ( ابن القفطی ص ۲۳۱ س ۱۰ وما یلیه » ابن أنى 
أضبعة ج ۱ ص ۳۰۹ س ۲۰ وما يليه ) . وكان أستاذ على بن العباس 
الجوسى الفارسی » مولف کتاب « الملكى » ر أىكتاب الملوك ) »تبعاً لا يرويه 
ابن ألى أصيبعة قسن ۷ هی :۷۳۹ اسقل ی 1۳۷ إن اعل) .: با ماهر 
موسى بن سيار ولسنا نعرف ويا للأسف إلاشيئاً تافهاً عن حياة كل من 
الأستاذ وتلميذه . 

والآن فلترجم إلى مدرسة الفلاسفة المرتبطة ارتباطاً وثقاً بمدرسة 
الاطباء ق شخص الأستاذ الذی سنتحدث عنه الان : 

۷ - آبو الفرج عبد الله بن ع الطیب(۳ » لایعرف تاريخ حياته على 
وجه الدقة . كان نصرائياً نسطورياً » وكان فى نفس الوقت کاتباً خائلرى بغداد 

(۱) «رحلات ابن جبير ٠‏ طبع ريت » لیدن سنة ۱۸۵۲ ص ۲۲۷ . 

( ۲ ) ابن التتفطی ص ۳۳۹ وها يلها ا اپن أى اصيعة ج ۱ ص ۲۳۹ إلى ص 1 14+ ۰ 
ظهر الدين ورقة ١١5‏ ب إلى ورقة ١٣ب‏ »> لكلير ج۱ ص 4856 ال ص ۸۸۸ 


يروكلمن + ١‏ ص ۸۲ . [ وقد نشرنا له شرحه على المقالات الثلاث الاواخر من ه الماع 
الطبيعى » 2 القاهرة سنة 1535+4]. 


عد 86 سه 


وطبيياً وأستاذاً للطب ف البهار ستان العضدى » وكان نى الفلسفة الى مال 
إلبا كار من غرها تا لابن انار . وله قدرة فائقة على العمل . ومع 
ذلك غات کا بذ کر تلمیذه ابن بطلان > ظل عشرین سنة يعمل شرحاً 
ضخماً لكتاب الإميات لأرسطو . ثم شرح أيضاً كل الاورغانون والحطابة 
والشعر والسوفطقا والحيوان وایساغوجی تقووقوريوس . دن أن 
الشپرستانی ۲ يسميه عق « آبا الفرج الفسر » . آما ى الطب نان له تفسير 
کتاب أبيدعيا لأبقراط » وکتاب الفصول لمراط وکتب آخری لابقراط 
أيضاً » ثم تفسير الستة عشر كتابا اينوس » وقد عمل ها مختصراً کذلك . 
وإلى inê‏ شرح و کار مسائل ) حذین بن اشق » و ألف هو نفسه کشا 
فلسفة > وطبت ولاهوتية » ومقالات جدلية دافع فما عن الدين المسيحى . 

وکان على اتصال بأشهر معاصریه عن طریق الکاتبات » ومن يدهم 
این سينا واین لیم الرياضى الطبيعى العظم » الذی كان بعبش ف القاهرة 
آتذاك » وبڈ کر ابن لق أصبعة. رجا ص ۲:۰ ق آسفل ) من تلامیه 
عشر 5 أضهم این بطلان ( وسنتحدث عنه بعد قليل ) . وید کر الو لف نفسه 
أيضاً أسماء عشرة آطباء کانو | معاصر ین وأصدقاء لعبد الله فى بغداد » من بيهم 
على بن عیسی > أشبر طبیب للعيون آنجبته العصور الوسطی کاها"۳* . 

وبعبد الله بن الطيب تم سلساة كبار أساتذة مدرسة بغداد . ولا يبى 
أمامنا إلا بعض تلامیذ الرجال المذكورين سابقاً وکانوا أطباء وفلاسفة 
و جرج على أيهم تلا مد اتا ۱ 

وانذكر أول هولاء وهو أبو الحسن الختار بن الحسن التصرای » 
المعر وف باسم ابن بطلان وتوف حوالى سنة 41٠‏ هھ = ۳۹0۱۰۹۸ . وکا 


یه 





(1) کتاب الملل والنحل > طبع بو لاق سنه ۱۲۹۳ ج ۲ عن 4٩‏ أسفل 5 ترجه 


هاروبروكر 6 له سنة هون جد ۷ عن 8386 أ لفل + 


(۲) هر بر ج و مشوخ : على بن عیی » لیپتك مه ۱۹۰4 . und‏ ۱۳۱۱۲۹۵۲۵۲۵ 


Mittwoch, ‘Ali ذا‎ ‘Isa Erinnerungsbuch für Augentirzte., 
۰ ۲ + سب ) د اا خا مص به ماده و این بعللان و ق ذائرة العار ف الاسلامیه‎ ۷ 


دا 4 _— 


كا ذكرنا آنفاً أكر تلاميذ ابن الطیب + ضليعاً فى الفلسفة والطب . وله 
ی 5 مشهورة مع معاصره القاهرى ابن رضوان الطبيب الصری السام 
فى مسألة تعلم الطب . ومن بين كتبه الطبية ترج أكير كته : « توم 
الصحة » إلى اللاتينية الألانة Sanitatis) Schachtaffeln der,‏ کته 1 ) 
(Gesundheit, Strassburg 1531.32‏ وطبعت له بالعر بيه والفرنسية رسالء 
نقدية صغيرة اسها « دعوة الأطباء ١‏ 

ولنذكر أيضا من تلاميذ ابن الحمار : أبا الفرج على بن اسن بن دنو 
( المتوق سنة ۰ ه = سنة ۱۰۱۸ م) . كان فارسا مسہ اما وا ا 
من أصلاب هندية . وكان طبيباً وفيلسوفا وشاعراً » قضى معظر حياته لا ی 
بغداد ولكن فى قصور الأمراء الفرس ككاتب ف( . وقد ترك کتابن 
كبيرين هما « مفتاح الطب» ثم « المقالة المشوقة فى الدخل إلى عل الفلسفة » 

أبو سول عیسی بن حى المسيحى : ولد فى مال فارس وتوق و مره 
:4 سنة عام 4۰۰ ه- ۱۰۱۰ م فخسب . واکنه مع ذلك بلغ شهرة واسمة 


. وکان کا قول ظهير الدين و حكما استولى عليه الطب‎ TOT 


0 


7 وقد أنقن الاغة العربية الفصيحة أكثر من أى عالم مسيحى آخر قبله أو بعده . 


ا ٠ ۱ ۱ ١‏ 
۰ الث بعنوان 2 مدن رما ثل لابن بطاات المغدا دی ولا دن ر صو ان ۱ خر ی و در 5 
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10 1 طبع هذه المناظر 7 حد رشا | ہے -ادان بو س شان 1 وماير هو ف صاحب دلا 


*: المؤلفين 0 صمحها ونقلها الى اللغه الاجايز به ور ۶ اد علپا مقادمه وتعاليق 6 لوص ا کت 


#:وماكس مايرهوف . مط عابوعات كلية الآداب » القاهرة سنة ۱۹۳۷ ] . 


(۲( ر دعوة الأطاء 37 طبع ب زلزل » ازاس‌کندر به سنه ١9٠ 1١‏ 5 #م. د صدق بك © 
و اد للاطباء » طم بالقاهرة سنة ۱۹۲۸ ( بالفر نسیة ) . 
(ء) اوم ألى أصيبعة ب ١‏ ص۳۲۳ راقوت + ه ص 58 !إلى ص ۱۷۳ ؛ ظهير الدين 
٠۰‏ ب إل ود ۲ 1 . 
(؛) ابن آی أصييءة + ۱١‏ ص ۳۲۷ إلى ص ۳۲۸ 4 ظهير الدين ورقة ١ه‏ ب إلى 
رة ۰۲ | 4 برو کلمن + ۱ ص ۲۳۸ . 


., 4 


4 


- ۰ ۰- 


كتابه « المائة ی الطب » منتشراً جداً » ولا بزال موجوداً حى الیوم ق 


مكاتب کثرة فى الشرق والغرب . 
أبو ا-لحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين07) 
۲ م وكان من بن أطباء البمارستان العضدى حيث كان يلى دروسا 
ولكنه كان أيضا فیلسوفا » وقد ترك کتباً طبية وفلسفية . ومن بين 


مسلم توق حنة 456 ۾ 


هناك . 
كتبه الطبية كتاب « اغى ف الطب » وهو اشپر ها 4 ولا بزال موو دا خی 


سن تلامیده خی بن عيسى بن على بن جزلة ( أو ابن جزلة ) 
المتوق سنة 4٩۳‏ ه ‏ سنة ۴۳2۱۱۰۰ . كان طبيبا وفیلسوفا وأدیبا . وکلام 


ابن الفعلی عن دراسه ابن جر له کلام شائق ( راجح ص ۳۰۵ س ۱۵ وما 
بعده ) هذا نصه : « كان رجلا نصرانيا » طبيباً ببغداد » قد قرأ الطب على 
نصارى الكر خ7 الذين كانوا فى زمانه ؛ وأراد قراءة المنطق فلم يكن فى 
انمارى الد ورين ف فاك لوقت من بر الشأن ۰ 3 كر 1 بو على 


ن الولید » شيخ المعتزلة فى ذلك الاوان > ووصف بانه عالم بعلم الكلام 
ومعرفة الألفاظ المنطقية » فلازمه لقراءة المنطق › فلم بزل ابن الولید بدعوه 
إلى الاسلام . ويشرح له الدلالات الواضحة » وين الراهن حى 
استجاب و أسلم ؛.ولما كان مسلماً استخدمه قاضى قضاة بغداد فى كتابة 
ااسجلات بین يديه مما يدل على إتقانه التام للغة العربية - وبى مع ذلك 


۱ ۱ ( ادق أنى اس = ١‏ ےں 5 ۵ ۴ ای صر 3 چ ۲ 4 ی ۷ ۴ ٠‏ نوو كلمن + ١‏ 


مر. ۵ ۸ * 


۲1( ابن ای ا > ۱ من ۵ ۵ ۲ ٠‏ أبن اند على صن ۵ ۲ ۳ و ما :ددا لكلر = ۱ 
مر 4)۹٣‏ ال ص ۷ ¢ دا در ھ و المار ف الاسلاءية = ۲ . 
(؟) مرا ۳ مر ۵ ی ي س بغذاد المد مه و کش آغابية E‏ ص انتحار راحم مادء 
سا 


.= ۱ 5 دائ ه ادارف الأساامية ١‏ بكم ۳ 5 مر أه ( و کاب أو مير نج ۸ بخداد ۳ مد 


الحلاقة الياضية , » لزان سنة ۱۹۲۸ من من 54 إلى من 4^ Cû. Le Strange, Baghdad‏ 


. during the Abbasid Caliphate 


— لاه 


یثتفل بالطب » وهناك كتابان من بين كتبه ألفهما للخليفة القتدر وكانا 
يقرآن کثراً ولا بزالان منتشرین حى الیوم ی محطوطات عدیدة ‏ 
خصو صا فى الشرق ( بروكلمن ج ۱ ص ٤۸٩‏ ) وهما کتاب « الهاج » الذی 
اسا ابن البيطار فما بعد » وكتاب « تقوم الابدان مجداول ٩۷‏ . 


ويه نود أن تخت ما قنا به من عرص حى الان بعد أن وصلنا إلى لى الزمن 


الذى لم بعد يوجد فيه فى بغداد أستاذ مسييحى الما > ولاف ف اسلای 


ذلك نامر يكونوا مط فلاسفة ء وما كانوا رجا > وإئما كانوا رجال دين بده 

عقلية ومتکلمن » م بستحا ۰ يستخدموا المنطق إلا للدفاع عن الدين ANE‏ 
المنطق. الحقيقيون من المسلمعن ينظرون ام ف ده . آما هم 
لإيستحقون یا لقب أحرارقالفكر » كنا را فيدل عليه 


لقم من اللل والتحل ۲ س ۱ ه = سنة ۷ م(راجع ص 5 تعليق 
رتم ۱ طائفة كبيرة من الفلاسفة البغداديين الذين اشتغلوا بالطب أيضياً . 


)١(‏ لنذكر هنا تاريخ طبعة هذا الكتاب الى ۸ تم لأنه تار بخ غير معروف فى آور با إلا 
تلیلا : أمر رشيد باشا » مدل الأمير العربى ابن الرشيد ۰ بطلبم هذا الکتاب سنة ۱۳۳۳ د 
س سنة ۱۹۱۵ م بدمشق فى صورة حيلة . ولكن لا سقط الأمير لم تكن لديه الوسيلة لإمام 
هذا العمل فلم يئمه . ثم إنه ا ألقيت القنابل على دمشق سنة ۱۹۲۵ احترقت امحخطوطة . 

(؟١)‏ ذكرآاء بن القفطى ( ص ۰ س ۱۱ وما يليه ) أن محیسی امتنم عن مناظرة المتكلمين لى 
مجلس بمض الوزراء . فسأله الوزير عن السبب فقال محیی : 5 ا 
لا أفيم اصطلاحهم وآخان أن ری ل سهم ما جرى یبال ( اوق ست م بت پا 
۵ م ) ف کتاب و التصفح ۾ » فإذه نقض کلام أر سطوطالیس > ورد عليه عقدار ما ڪيل 
له من فهمه ولم يكن عالا بالقواعد المنطقية » فتد رد عليه وهو يظن أنه قد آق بثی» ولو علمها 
و يتعر ضس لذلك الرد » . 

۱۵۲۱۶56۵۵45 45# ۱۱ ص‎ ۱٩۲۵ محاضر أت ق الإسلام ۾ الطبعة الثانيه سنة‎ « Ce); 
den Islam 

(4) | يةول ابن خلکان فى تر حته إن و سبب إسلامه أنه كان يقرأ على ای الوليد المتز لى 
ویلاز مه . فلم يزل يدعوه إلى الإسلام ویذ کر له الدلائل الواميسة حى «داه الله تمال وحن 
إسلامه » ( ۲ ص 40+ طبع بولاق سنة ١195‏ ) . راحم فيما عختص به ابن خلك“ان 
فى المو ضع المذكور » ودائرة المعارف الإسلامية تحت مادة و أبن جزلة ۾ ] . 


۸ ا 


على تفاوت فى الدرجة » وفى القرن الحامس ( الحادى عشر الميلادى ) . 
ولا لا نعرف عمم حميعاً أى شىء تقريباً .. ويظهر أنه لم يكن بيهم شخصية 
مهمة . كذلك لا نستطيع هنا أن نتحدث عن أثر مدرسة بغداد فى مدارس 
اعر ى مغل حعية إخوان الصفاء فى البصرة . وأكر تأثر بالنسبة إلى الفلسفة 
الاسلامية والعطب هو التأشر الذى أحدثه الفار الى ۲ تر حات حنن 
وتلا ذته وخافه وثايت لفات جالینوس › ف این سينا الفارسى ر التق 
مزر ۸ مه ع (EY‏ الذى كان عوذج الفيلسوف الطبيب ١‏ العرف ۱ 
الکیر فى علمه . وقد أحرز شهرة واسعة جداً فى الشرق والغرب » و استطاع 
أن يسود العصور الوسطی إلى جانب أرسطو وجالینوس . 


وبعد موته بزمن غير طويل ولد آبوحامد الغزالى سنة 4۵۰ ه = 
سنة ٠١68‏ م ) أكير متكلم ف الإسلام . وهو الذى أسهم بأوفر نصيب فى 
كفاح رجال أهل السنة ضد دراسة الفلسفة وی يده سلاح من شهرته 
العظيمة ومنطقه الحلى الواضح . ومن الموئكد أن اطاط الفلسفة ى يغداد منذ 
القرن الحامس يرجع إلى حد كبر إلى تأثيره . ففرت الفلسفة إلى أقصى 
الغرب فى الأندلس » حيث صادفت ف القرن التالى ازدهاراً حميلا وأثرت 
فى العصر اادرسی الأوربى تأثيراً كبيراً » بفضل شخصيات كبيرة مثل ابن 
رشد وابن باجة » فكانت عاملا من عوامل القيام بدور الوسيط فى الحضارة 
وهو الدور الذی قام به الاسلام فيا بين آوربا وآسیا(۱) . وف استطاعتنا 
الان أن نتبين الطریق الواصل من الإسكندرية إلى بغداد وأشبيلية فى 


صورة جلية واضحة . 


(۱) راجم مقال هتر ش بكر فى و مجاة الممعية المشرقية الألمانية » عن و الإسلام كجزء 
من تاريخ للحضارة عام » المحلد 7١‏ ( سنه ۱۹۲۲ ) من ص ۸ إلى ص ۳۰ ؛ وقد طيم من 


جديد ی كتابه « دراسات إسلامية » + ١‏ من ص 74 إلى ص ۳۹ . 


ee‏ عبن 


و الخلاصة 


معلوم أن دراسة الطب والفلسفة > خصوصاً دراسة کتب بقراءط 
وجالينوس ومنطق أرسطو ع دخلت من الإسكندرية إلى الإميراما 
الفارسية الساسانية قبل ظهور الاسلام بزمن طویل > و ۳-۹ 
مر اطورية الحافاء فى القرن الثامن الميلادى عن طريق ابر جات اسر بانة 
و العر, بية . ولکن لم توجه العناية الكافية حى الآن إلى تلك المسادر العربة 
الى تتحدث عن انتقال التعلم مباشرة » وخصوصاً ف المنطق » من اللاسكندرية 
مار بأنطاكية وحرآن إلى بغداد ی الفرة ما بين سن ۰ إلى سنه ٩۰۰‏ بعد 
الميلاد تقريبا » وهذه الأخبار يرجع غالها إلى الفارانى الذى لايد أن بكرن 

قد تلقاها عن أساتذته النصارى . ولكنه ل بعد بعر ف أسماء روساء المدرسة 
فى الإسكندرية وأنطاكية . ولعل هذا النقص فى تاريخ العلم عكن تلافه فى 
المستقبل بوساطة الوثائق السريانية . 

أما عن الفترة ما بين سنة ۸۵۰ وسنة ۱۱۰۰ بعد الميلاد تقريباً » فان 
الروايات عن رؤساء المدارس ومشاهير أساتذة الفلسفة والطب خالية من 
النقص تقريباً . فهی تسر بنا من آخر رئيس للمدرسة نی حران 7۳ 
معروف ۰ مارة بقویری وإبراهم المروزى ويوحنا بن حیلان واين 
کّرنیب وألى بشر می والفارای ويحى بن عدی واين انار واين زرعة 
وعبد له ين الطییب وسعید بن هبة ا ابن جزلة » النی كان اا 
للغزالى والذى دفع اعتناقه الاسلام عنا لتعامه الفلسفة . والانتقال التدرجی 
من الفلنفة إلى الطب » ومن السریان إلى الفرس *رعکن مشاهدته بوضوح . 
وببها كان منصب « رئيس الاطاء والفلاسفة » والذی كان دانماً تقر ا 
مقصوراً على آطباء احافاء » قد آصبح منذ القرن الثالث منصباً رسعباً عنحه 
الحكام » كان لقب « رئيس الفلاسفة » لقب حصو صيا يطلق باعتر اف التفلسفة 


— ٠١١ 


5 لأكر الحكاء والعلاء . ولم توجد فى مدينة بغداد فى أيام الحلفاء مدرسة 
فاسفية تعتر ف ا الدولة ۰ كما ۸ توجد مدرسة من هذا النوع فى الإسكندرية 
فى العصر البزنطى ۰ بيا كان الخلفاء والوزراء هم الذين أنشأوا مدارس 
رمعية للأطياء ومعها يمارستانات . وبازدياد قوة أهل الستة ق بغداد فى القرن 
انلاسی ( الحادى عشر البلادی) بدأ احطاط الدر اسات الفلسفية الى رحلت 
منذ ذلك امن إلى المراكز الصغيرة المستقلة فى العالم الاسلای . 
وف الحتام أرى واجبآ عل" أن أشكر عدداً كبيراً من الستشرقن الذين 
عاونونی فی عل سواء عن طریق الکاتبات و عن طریق الاحالات إل 
للراجع . وهولاء هم السادة الاساتذة فان آرندونك وف . برتولد » 
و ۱. شرك » و ج . فرلای > وا . متفوخ » وکارلو الفونسو تلینو 
و م : بدستر ) وهلموت وتر » و 2 . شمت » وطه چ وج فيل . 
كا أنى مدين بالشكر أيضاً للسادة الأساتذة ب . چنوجیه مدير المعهد الفرنسى 
لاكثار الشرقية » والأب سان پول چرار «دير مكتبة المعهد » لما قدموه لى 
ن مساعدة من أجل الانتفاع کنو العهد الفنة ,ر اولاق أشكر السید 
توفيق اسكاروس » سکرتر دار الكتب المصرية للسبب عينه . ولكن 
شکری الخالص أدين به أولا وقبل کل شیء لصدیی ا 
برجچشتر یس ويوسق: شخت ۽ اللذین ناقشانی فى هذا العمل كله 
وأصلّحا ترمی للتصوص . 


